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مايكل حكرابيون 


« لا تمدح النهار حتى يأتى الكساء » 
ولا المراة حتى .تحصرق » ولا السيف حتى 
يجرب » ولا الصبية حتى تتزوج » ولا الحليد . 
حتى تعبره » ولا تمدح شرابا حتى تشرب 
مهلل )) . 

مثل شعبى من أمثال الفابكنج 

(( وحد الئر منذث أقدم العصور )) 

مثل عربى 


للدم ووابات الهلذل للفشارىع العربى روانة « أكلة الموتى 
15157 كه ومعنوع 4 > التى حققت فى اوروبا والولايات المتحدة أعلى 
أرقام التونيبع »© ويصدق. على هذة الرواية القول : « هذه بضاعتنا ' 
ردت الينا .٠‏ » 4 فهى أعادة صياغة مخطوط الرحالة المريى أبن 
فضلان بأسلوب روائى عصرى »© يحاقظ على الوقائع والاحداث التى 
ش سحلها ف رسالته بيدا | ش 
وكان الاولى بأوللك الذين لا يملون الحديث عن ذخائر التراث 
العربى » أن يقوموا يجهد مشابه لا قام به الكاتب الامريكى مابكل 
كرشون «مطعانين. 1هط318 ويقدمو نالتراث في ثوب جديد وصياغة 
معاصرة .. 5 اا ان 35 
فما زالت كتابة الرحالة العرب تبحث عن من يقدمها » وهى تكاد 
تكون المراجع الوحيدة التى تنقل القرون الوسطى » وما زالت 
مؤلفات الرحالة العرب عيون العالم املصمساصر على هذة المرحلة: 
التاريخية »؛ عندما كان العلم مزدهرا فى بلادنا »؛ .وهذا ما دفع امام 
المستشرقين الروس كراتشكو فسكى الى القول : « أنه لولا العرب كأ 
قام علم الحغرافيا ع : 

وتصف رسالة ابن فضلان بلاد الروس والملفار والاترآك وأصقاع 
الشمال النائية » وهى الصدر الرئيسى لتاريخ الشمال المسجل 
قى وقت لم تكن تعرف فيه هذه الدول القراءة والكتابة . . 

وكان ابن فضلان أحد أفراد البعثة التىئ أوفدها الخليفة العباسى 

المقتدر الى بلاد الصقالية « الروس ) إنساعدتهم فى مواجهة تحرشات 
دولة الخزر اليهودية » فيذكر ابن فضلان : « أن ملك الصقالبة اللئشس 
ابن بلطوار طلب بعثة لكى تفقهه فى الدين وتعرفه شرائع الاسلام ؛ 
وتبلى له مسسحد!ا وتقيم له حصنا ضد ملوك الخزر الذدن بعتدون على 
. قومه ويفرضون 'عليهم الضرائب »© وكان ملك الخزر يخطب من بششاء 
من بنات ملك الصقالبة ويتروجها غصيا »© والخررى يهودى وابئة 
الصقلبى مسلمة ! ) .. [ ظ 


و 


وقد رحل الوقد من يغداد يوم الخميس ١١‏ صتفر عام 5٠١9‏ مم 
(١؟‏ يونيو 15١‏ م ) »© وعبر نهر جيحون ووصل الى بخارى ثم 
توفل حتى وصل الى نهر الفولجا »© وهناك اختطفه جماعة من 
الفالكنج وأخذوه الى الشمال الاسكندنانى ©» وعند عودته سجل وصفا . 
الرحلة بكل احدائثها فى رسالته الى الخليفة 5٠‏ 20 ظ 
وبقيت أقسام من الرحلة مجزولة , ولكنها طبعت فى الغسرب », 
ولرحصست » ولم تصل الى خزاثنا العر بية ف 
حتى نشر وحقئق مخطوط ابن فضلان الدكتور سامى الدهان. 
ف دمشق عام 4 ) وحتمهاف ذات الوفت الدكتور بير فراوس 
دولو س » الاستاذ ل جامعة أوسلىق بالتروم 4 وأخيرا بعت فمها 
الحياة الكاتب الامرركى كريشون عندما صاغها بأسلوب رواثى شيق ٠.‏ 
وجعل التصة على كل لسان ١ ٠٠‏ 
وشول كريشون 2غ بعد مخطوط ابن فضلان اقدم تسجيل 
معروف كتبه شاهد ميان عن حياة الشعب الاسكندنانى » وهو بذلك 
وشيقة فريدة من نوعهيا » تصف بدقة متناهية أحداثا وقعت ملل 
ما بزيد عن ألف عام » .. ْ 
وقدم المؤلف عملا جذابا بعد أن امسك بالخط الروائى للرحلة 
وقدم من خلالها العادات والتقاليد التى كان بعيشها محتمع الشمال . 


مقدمة 9 ل يا 
بقام : مصبطفى تسن ل 
حول حياة النايكنج ومجتمءهم ٠‏ وهذه المخطوطة وثبقة ادرة » تصفت 
بتفصيل حى حوادث وفعت ملل أكثر من 'الف عام . ومن الطبيعى 
ألا تكون قد بعيت كاملة غير منقوصة عبر هذه الحقية الطويلة حدا 
من الزمن . فلهذه المخطوطة تاريخها الخاص »© وهو تاريخ ليس اقل 
شأنا واثارة من النص ذانه ,. ج: 


اصل ومنشا المخطوطة 
لاسا سس سس سس سطس سنب بو سسب ع سس مسب 197 


حاشيته » وهو أحمد ابن فضلان سفرا الى ملك اللغار . وقد 
وهو فى طريقه الى بلاد اليلغار التقى بمجموعة من رجال الشسمال وكان 

وعندما عاد أخيرا الى بغداد » سحل أبن فض لان تجساريه 
ومغامراته على شكل تقرير رسمى قدمة الى اليلاطك . الا أن تلك 
المخطوطة الاصلية اختفت منل زمن طويل » ولكى نميد تجميعهيا 
وبناءها من جديد كان علينا أن نعتمد على مقاطع متفرقة حعظت 
فى مصادر لاحفقة 78 

وأفضل هذه المصادر المعمروفة هو معجم جغقرافى عربى كتبه 
يافوت ابن عبد الله الحموى فى فترة ما من القرن الثالث عشر . 
يضمن ياقوت معجمه عددذا كبيرا من المقاطع المروبة من تقرس 
أن فضلان »© الذى كان فد مفى مليه انذاك قرابة الثلاثمالة عام 
فلابد من الافتراض أن ياقوت كان بعتمد على نسخة من الاصل 8 
الا ان هذه الفقرات القليلة نسبيا على أى حال قد اعيدت تر .حمتها 
مرات عديدة من_قبل علماء كثيرين حدثين , 


كما اكتشنف مقطع آخر فى روسيا فى عام !141 ونثر باللفة 
الالمانية من قبل أكاديمية القديس بطرسيرج فى عام 1851 . ويتضمن 
هذا المقطع مقاطع معينة نشرت سايقا من قبل ج . ل . رأسميوسن 
فى عام 5 . وقد اعتمد راسيموسن على مخطوطة وجدها فى 
كوبنهاحن » ثم اختفت منذ ذلك الحين » وهى مخطوطة بشك كثيرا 
أبضا فى تلك الفترة »© الا انها جميعا غير صحيحة الى حد الاسفاف 
الظاهر » ولا تقدم أى معلومنات جد بدة 8 

وفى عام ١417/8‏ تم اكتشاف. مخطوطتين جديدتين فى المجموعة 
الاثربة العائدهة اللسسير حون أمرسون ٠‏ والسممر حون » الذى كان 
الشرهين الذين كانت جماعتهم للاقتناء تتحاون بكثير اهتمامهم بالاثر 
المكتسسه. 5 وقد اتتشفت المخطوطتان بعد وفاته 4 ولا بعر ف أحد 
متى حصل عليهما . | 

احدى هاتين المخطوطتين هى مخطوطة جغرافية بالعريبية كتبها 
أحمد الطوسى ©» برجع تاريخها الى عام ٠.7‏ ميلادية . وهذا 
ما يجعل مخطوطة الطوسى اقرب زمئيا من كل المخطوطات الاخرى 
لخطوطة ابن فضلان الاصلية » التى يفترض أنها كتبت حوالى الفترة 
بين عامى 5 111 ميلادية . الا أن العلماء بعتبيرون مخطوطة 
الطوسى أقل المصادر أهلا للثقة : فالنص ملىء بالاخطاء الفاضحة 
وانعدام الاتساق الداخلى » ورغم انها تقتبس بشكل مطول من 
« أن الففيه » الذى زار بلاد الشمال ©» فان مراجع كثيرة تتردد 
فى قبول هذه المخطوظة .: 

أما المخطوطة الثانية فهى مخطوطة أمين الرازى » المؤرخة تقرييا 
حوالى الفترة ما بين عامى 08ه !0‏ 1010 ميلادية . وهى مكتوبة 
باللاتينية » وحسب قول كاتبها فقد ترجمت مباشرة من النص 
العربى لابن فضلان . وتتضمن مخطوطة الرازى بعض المعلومات عن 
اراك الاوغوز » كما تتضمن فقّرات عديدة تتعلق بالمعمارك ضد 
وحوا شس الضياب ليست مواجودة ف المصادر الاحرى : 

وفى عام 1١5175‏ اكتشف مخطوط اخير مكتوب يلاتيئية العصور ٠‏ 


1 
فدلا 


الوسطى 0 في دير كسيموس قراب 'نيسالونيكا شمالى اليوئان. . 
.. علاقات أبن 0 بالخليفة وعن مقامراته مع مخلوقات بلاد : 
الشمال . الا أن كاتب مخطوطة كسيموس وتاريخها كليهما غير ' 
موّكدتين 2-٠.‏ 
أن تجميع هذه سيت العديدة » والتى ظهرت عبر فترة تزيد 
عن الالف عام ©» ونثشرت العنيرقية واللاتينية والالمانية والفرسسية 
والدتمركية والسويدية والانجليزبة » لهو مهمة ذات أبعاد هائلة . 
ولا دمكن أن بقدم على مثل هذه المهمة الا واسع المعرقة . جم 
بر فرأو س دولوس اتاد الادب الممارن ف جامعة أوسلو فى 
النرودج كل المصادر المعروفة وبدأ بتنفيذ مهمة الترحمة الهائلة 6 
تلك المهمة التى شغلته حتى .وفاته عام /ا56] . وقد نثرت أحزاء 
من ترجماته ف مله قاع المتحف الوطئى فى أوسلو فى عامى 11061 
.151 4 لكنها لم تثر الكثير من الاهتمام العلمى © أو من اهتمام 
العلماء » ريبما لان تلك المحلة محدودة الانتشار . 
لقد كانت ترجمة فراوس دولوس ترجمة حرقية فى المقدمة التى 
كتبها فراوسى دولوس شخصيا لترجماته أشار الى أنه « من طبيعة 
اللفات ان لا تكون الترحمات الحميلة ( دائما ) صحيحة »© وأن الترحمة 
الصحيحة تكتشف حمالها الخاص بها دونما مساعده » . 
فى أثناء اعدادى ليله النسخة الكاملة والمنقطعة لترجمة فراوس 
ل دولوس 7 فىمت باحراء بعض التغيسيرات أو التنقيسات © فقكل 
حذافت بعض المقاطع الملكررهة ») وقد بينت هذا فى سياق النص . 
لي اام ا 0 كل متحدث ان د 
© بففر ه حد بة 4 متمعا ذلك الاعراف الحدثة قَْ الكتابة 5 
ا شارات اللفظ عن الاسماء العربية واخنا . غيرت أحيانا 
النص الاصلى فاليا بتغيير مواقع الجمل الثانوية أو الوصفية بحيث 
بصيح المعنى اكثر قربا للعهم والادراك . 


الفايكنج 


هناك تباين واضم بين الصورهة التى ترسمها أبن فضلان للفايكتج 
ودين النظرة الاوروبية التقليدية لهوٌّلاء الناس : فأولى أوصاف 


١ 


الفايكنج الاوروبية سجلها رجال الدين . اذ كانوا الشهود الوحيدين 

الذين كانوا يستطيعون الكتابة فى تلك الايام » وقد نظروا الى رجال 
الشمال الوثنيين نفرة رعب خاص . وهذا مقطع مفرط الغْلو 
التقليدى » اقتبسه « د ٠‏ م ٠‏ ولسون » عن كاتب اير لندى هن كتاي 
القرن الثانى عشر ٠‏ 

)0 وبكلمة موجزة 6 رغم آنه كان هتاك مانة. راس معمم بحل بل 
الفولاذ فوق كل عنق ؛ ومائلة لسسان لامع 6 حاضر الديهية ش يارد م 
لا يصدا »© صفيق وفح ف كل راس َ ومانة صوت ثرثار عال. 
لا يتوقف فى كل لسان فلم تكن تستطيع ان تعيد أو تروى »او 
تعدد أو تخبر ٠‏ بما عاناه الاير لنديون جميعا : رجالا ونسسناء » عامة 
ورجال دين » شيبا وشيايا » نيلاء وأشقياء » من الادى ومن الايداء 
والاضطهاد ٠‏ وفى كل بيت 2 هن قيل هؤلاء الناس الاشداء »2 الهاتجس 
الغاضيين » والوثنين تنماما )») ٠‏ 

دميز الملماء المعامرون ولعتر فون بأن مثل هذه الروابنات التى 
تجمد الدم فى العروق عن غزوات الفابكنج ؛ مبالمغ فيها الى حد 
كبير ٠‏ ومع ذلك.فان الكتاب الاوربيين ما زالوا بميلون الى استيعاد 
الاسكندنافيين واسسقاطهم باعتبارهم برابرة دموبين غير ذوى اهمية 
بالنسبة الى التيار الرئيسى للثقافة الغمربية والافكار الغربية ) 
وغاليا ما كان بحصل هذا على حساب منطق ما ٠‏ فد سجد تابوت 
راسى بكتب مثلا : 

« ربما كان دور الفايكنج ما بين القرئين القنامن والحادى عشر 
أكثر تاثيرا بالفعل من أى مجمسوتة ومرية مفسردة فى اورويا 
الغربية » . ظ 

وهكذا كان الفايكنج رحالة عظاما » كما انجزوا مغامرات بارزة 
فى عالم الملاحة وكانت مد نهم مراكن عظيمة للتسارة » وكان فنهم 
أصيلا مبدعا ومؤثرا ٠‏ وقد تباهوا بادبهم الرفرع ويثقاءتهم المتطورة 
.. هل كانت حمًا حضارة 5 . اعتقد انه لابد من الاعتراف بأنها لم 
تكن كذلك . ١‏ 

فلمسة الانسانية » والتى حى علامة الدضمارة كانت غائية تياما .٠‏ 

وكلبا زاد انتباهنا حين قراءة هذه الافكار ازداد وضصسوم علددم. 


١ ؟‎ 


منطقيتها . وفى الواقع لابد وأن يتسباءل واحد منا : لاذا بشعر 
العلماء الاوربيون عالو الثقافة الاذكياء بانهم احرار فى اسقاط 
الفايكتح من حسابهم ويما لا يتجاوز الايماءة العابرة ؟ وئاذا الانشغال 
بالقضية اللغوية حول.ما اذا كان للفايكنج حضارة ام لا ؟ فالوضع 
واضح سهل الفهم بمجرد أن يعترف الواحد منا ويميز الانحياز 
التاريح الاوربى . ظ 

فكل طغل غربى يذهب الى المدرسة: يلقن باسهاب أن الشرق 
الادنى هو مهد الحضارة »؛ وأن أولى الحضارات قد برزت ونهضت 
فى مصر وفيما بين النهرين © يغذيها نهر النيل واحواض نهرى دجلة 
والفرات . وهن هنا النتشرت الحضاره الى كريت وآأليونان ؛ ومن 
لم الى روما وأخيرا الى برآبرة شمالى أوريا 8 

أما ما الى كان هؤلاء البرابره يفعلونه بينما كانوا ينتظرون 
وصول الحضارة اليهم فغير معروف »© ولم يكن هذا السؤال يثار 
غالبا . فالتاكيد كان على عملية امتصاص هله الحضارات وتمثلها 
وهى العملية التى لخصها الكاتب « كوردن تشابلدن » يأنها طسن 
. البريربة الاوربية بواسطة الخضارة الشر قية ٠.‏ ولقد لسسلى) العلماع 
المعاصرون هذا الرأاى كما فمل العلماء الرومان واليوتان قيلهم . 
يقول جفرى بيبى ٠‏ ينظر الى تاريخ أوريا الشمالية والشر قية ويقيم 
من الغرب والجنوب مع كل المفاهيم المسسبقة لرجال اعتبروا أنفسهم 
متحضرين ينظرون من عل الى رجال اعتبروهم برابرة . 

من وجهة النظر هذه يكون الاسكندنافيون فعلا وبكل وضوح أبعد 
الناس عن مليمع الحضاره ومنطقيا ' آخر من تكتسسها 6 وبناء على 
ذلك ريما كانوا يعتبرون آخر البرابرة » أو شوكة مرعجة فى جامرة 
تلك المناطق الاوربية الاخرى »© التى تحساول أن تستوعب حضارة 
الشرق وحكمته 8 

وتكمن المشكلة قّ أن هذآأ الرأى عن فترة مأ فل التاريح الآاورى 
قد تم أسقاطه خلال الخمسة عشر سئة الماضية اذ أن تطور تقنيات 
تحديد التاريخ الصحيح بواسطة الكربون قد أدى الى فوضى كبيرة 
فى الترتيب الزمنى الماضى »© ذلك الترتيب :الذى كان بدعم الآراع 
القديمة القائمة على اماس الانتشار « انتشار الضوء »4 . وسدو 


ار 


الآن أنه مما لا شبك فيه أن الاوربيين كانوا بيئون قبورا هائلة 
( ميغاليئية ) قبل أن ببنى المصريون أهراماتهم. » و« اسنتون 
هينج »4 6جدعة عده5 أقدم من حضارة اليونان ( المرسينية ) , 
كما أن دراسة المعادن واستعمالها فى أوربا ربما سيق تطور مهارات 
تصئيع المعادن فى اليوئان وطراودة . 

لم يميز بعد معنى هذه الاكتشافات ولكنه ‏ قطعا من المسستحيل 
الآن أن نعتبر أوربى ما قبل التاريخ متوحشين ينتظرون بيخمول 
بركات الحضارة الشرقية . بل على العكس من ذلك فانه ببدو أن 
الاوربيين قد نموا مهارات تنظيمية من المكانة بما يكفى لتصنيع أحجار 
هائلة الحجم » كما بدو أنه كان لهم معرفة فلكية كافية لبناء 
« استون هينس:» الذى هو أول مرصد فى العالم . 

وهكذا فان الانحياز الاوربى نحو الشرق المتحضر لابد وأن تثار 
حوله الاسثلة , وفى الحقيقة فان مفهوم البرير نة الاوربية بحد ذاته . 
بحتاج الى اعادة نظر فيه . فاذا اخذنا كل هذا بعين الاعتبار.نجد 
أن هذه البقايا البربرية , الى المايكنج 2 يكتسرسيبون أهمية جديدة , 
وعندها نشتطيم أن تعبك دراسة ما هو معر وف عن اسكند نافيين 
العرن العاشر . . 
موحدة بشكل واضح © فما رآه الاوربيون ام يكن سوى مجموعات 
متنائرة ومنغلتة من حوالى البحار أتوا من منطقة جغرافية واسسعة ب 
فاسكندنافيا أكبر من البرتغال واسبائيا وفرنا مجتمعة ل وكائوا 
بحرون من دولاتهم الاقطاعية المنفلقة بغرض التجارة أو القرصنة 
أو كليهما » فقلما كان الفاركنج بميزوا بين هذه وتلك . لكن ذلك 
ميل مشترك بين كثير من حولى البحار بدعا من اليونانيين الى 
الإليزاشيين . ' 

وفى الواقع فانه بالنسبة لشعب كان بفتقر الى الحضارة ولم بكن 
الفاكنج ظهرون سلوكا هادفا ومنضبطا الى أبعد حدود الانضشباط 4 
بالظهون فى اسكندنافيا بدءا من عام 1955 . وى خلال الم ..؟ عام 
التالية امتدت رقعة انتشمار القراصنة التحار من الفايكنج حتى وصلت 
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الى الارض الجديدة غريا ( نيو فاوند لاند ) وامتادت جئويا حتى وصلت 
الى صقلية واليونان حيث ترك الفايكنج نحو منهم على أسود ( دلوس )» 
وشرقا حتى حيال الاورال فى روسيا 2 حيث تم اتصال ' تجارهم ,. 
بالقوافل القادمة من طريق الحربر ألى الصين ٠‏ لم يكن الفايكنج بناة 
أمبراطوريات © ومن المألوف الهول أن تأثير ليرهم غير هذه المنطقّة 
'الواسعة لم تكن دائما او لم يترك اثرا دائثما » ولكنه دام بما فيه 
الكفاية ليور أسماء أماكن لكثير.من المناطق فى انجلترا © بينما اعظوا 
لروسيا اسم الامة نفسها . وذلك من اسم القبيلة الشمالية (روس ) © . 
أما بالنسبة للأثر الاكثر وضوحا الفنهم الوثنى + ولطاقتهم التى 
كم من القيم الشمالية التقليدية قد ني الاحتفاظ بها حتى بومنا 
هذأ . وفى الحقيقة فان هناك شيئا مألوفا الى حد كبير وششبيها 
بالرؤبة المعاصرة ليع بسي دي يض نا 
نفس القارىم يعمق ٠.‏ ش 


لحة عن الإلف - 


لابد من كلمة عن ابن فضلان » ذلك الرجل الذدى يتحدث الينا 
نهد ل 4 ال و 7 
الناقلين والمترجمين المنتمين الى عدد كبير من التقاليد الثقافية 
واللقونة . . ظ 
لا نكاد نعرف عنه شخصيا أى شىء . من الواضح أنه كان متعلما. 
لقنا 4 ريرق تحازية دو انهل كن مسقلحا فى الس وهر كب 
بشكل لا ليس فيه مبينا أنه من معارف الخليفة. الذى لم يكن يحيه 
ل ل ا 
أما عن مجتمعه قاننا نعرف أكثر من ذلك , فقد كانت بغداد » 
مدينة السنلام » فى القرن العاشر الملادى 2 كر مدن الدنيا 
ره . وكان بعيشسن أكثر من مليون مواطن ضمن أسوارها 
ا الملشهورة ٠‏ وكانث بغداد مرالن الاستقطاب والاثارهة الفذتئرى 
والسياسى » بحيط بكل ذلك حو من الرشاقة والاناقة والبهاء 


١6 


الخارتة للعادة . فكانت هناك حدائق معطرة ؛وغابيات ظليلة باردة ؛ 
كما كانت هناك الثروات المكدسة لامبراطورية مترامية الاطراف  *‏ 
' كان عرب بقداد مسلمين شدبيدى الايمان وكانوا علق صبلة 
بالشعوب تنظر وتتصرف وتفكر بطرق تختلف عن طرقهم . وكان 
مراقبين متفوقين للثقافات الاجلبية . 

وواضح أن أبن فضلان ذئى ادافيق الملاحظة فهو مهتم بكلا الحياة 
اليومية ومعتقدات الشعب الذى بلتقى به . وكثير ما شاهده قد 
صدمه على أنه سوفقى » بذىعم. وبربرى ؛ ولكنهة لا بهدر وقته فى 
اظهار اشمثرازه ) فما أن بعبر عن اعتراضه حلي لعود الى ملا حئلاتنه 
التى لا تغفل شسبيئا ٠‏ وهو بدون ما يراه بحد من العجرفة تثير 


٠ الاعجاب‎ 


قد سدو اسلوبه فى تدوين مشاهداته ذاتيا بالنسبة للمقاييس 
الغرسة , فهو لا يروى لنا قصة كما تعودنا أن لسمم القصص ٠‏ 
وحن مالون لان ننسى أن ينا الدرامى بر جع فى اأصوله الى 
تقاليد شنهية ب وهو عرض حي مباشر يقدمه شاعر أمام جمهور 
غالبا ما كان قلتا نافد الصيبر » أو ريما شاملا يغليه النعاس يعد 
وجصة دسمة . فأقدم حكاياتنا © كالالياذة. وملحمة بيو لف واغلية 
رولاند © كانت جميعها مهيأة لتغنى من بين مغنيين كانت مهمتهم 
الاساسية والتزامهم الاول التسلية والتر فيه . 

لكن ابن فضلان كان كاتبا » ولم يكن هدفه الرئيسى التسلية ) 
بعيش فيه . بل على العكس من ذلك »© كان ابن فضلان سغيرا يقدم 
تقريرا » فلهجته هى لهجة محاسب ضرائبى © لا لهجة شاعر ع 
ولهجة عالم مهتم بالاصول الانسانية »© لا لهجة كاتب مسرحى . وهو 
فى الواقم يستخف غالبا باكثر العناصر اثارة فى روايته بدلا من أن 
بدعها تتداخل برده الواضح المسطح . 

ويبدو أن هذه المزية » مزية امراقية البعيدة عن الذاتية » تصبح 
احيانا مزعجة الى حد نعجز ممه فى.التمرف على أى نوع من 
الملاحظين الخارقين للعادة' كان ابن فضلان . فلمئات السنين تلت 
ابن فضلان كان العرف بين الرحالة أن يكتبوا احداثا خيالية عن 
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أعاجيث الاعاجم ب كالحيوانات الناطقة والرجال المجنحين الذنن 
يطرون' م6 ولعاءات بأفراس البحر وأحادى العرن 8 وحتى مالتى عام 
مضت © كان الاوربيوت » والذين كانوا فى غير هذه الاحوال اناسا 
وآاعين 4 ملأاون صحفهم ومحلاتهم بكلام هراء عن القردة الافردقية 
التى كانت نشن الحرب على المزارعين وغير ذلك . 

أما ابن فضلان فاته لا بترك العلان لخيالة . فكل كلمة تردد 
صدى صدق »© وحتى حين يدون ما سمع به سمعا قائه. حخريص على 
أن سين ذلك . وهو حريص بنفسن القوة أن بحدد متى يكون شاهد 
عيان © ولهذا سستممل حملة « رادت بعينى الاثنتين .. رايت يأم 
عيئى » مرارا وتكرارا . 

وفى الئهاية » فان خاصية الصدق المطلق هى التى تجعل روآانته 
مرعبة الى هذا الحك . أما فيما بتعلق لقائه بوحوش الضباب "0 
اي ا ا ل و 0 

وعلى آبة حال 0 فالماريىع قادر على أن بصدر حكمه بنفسه 5 


و العرريتنا: “ما الجباحج باك مم أت 1 
واسعديا بالنا رع ' 2 520 في مناه الللسيينه ٠‏ 

١ -‏ ان تنرب خش ملا و ,يوي ري نعلا ب سس وهوعرال 
0-0 اذى السرد م دأؤاقائ) باشب ولططف مشر 
يعون 2 م اثارب لاب 
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الفصل الاول 
يوم أن غادرنا مديئة السلام 
ا 


الحمد لله الرحمن الرحيم » سيد العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه 
فى سلام دائم مقيم وصلى عليه الى يوم الدين ٠.‏ [ 

وبعد فهذا كتاب أحمد بن: فضلان. بن العباس بن الرشيد إن 
الحمد ©» وهو وكيل لمحمد بن سسليمان سفير المقتدر الى ملك 
الصقالبة » بروى فيه ما كان قد رآه فى بلاد الاتراك وبلاد الهوزار 
وبلاد الصقالبة: وبلاد الياسكر وبلاد الروس ويلاد أهل الشمال » 
وما عرفه من تاريح ملوكهم والطرق التى بتعرفون حسسيها فى الكثير 
من شئون حياتهم ٠.‏ ظ 000 

وصلت:رزسالة المشى بن بلطوار ملك الصقالية © الى أمير الؤمنين 
المقتدر . وقد طلب فيها أن برسل من يستطيع آن يثقفه فى أمور 
الدين وأن بفقهه فى الدين ويعرفه شسهاأثر الاسلام: ٠‏ وأن سنى ل 
مسحدا وأن يشيد له منبرا يحمل رسالة الاسلام حتى يعتنقها تسعبه 
فى كل أرجاء المملكة ©» وليقدم له النصيحة ايضا فى مجال بناء 
الحصون والتحصينات ضد: ملوك الخزر من اليهود الذين يعتدون 
على قومه ٠‏ وقد رجا الخليفة أن يهدم له هذه الاشماء 0 وكان 
الوسيط فى هذه القضية هو.دادر الحرامى ٠‏ ظ 

لم يكن أمير المؤمنين المقتدر © خليفة قويا عادلا » لكنه كان.أسير 
النكات عليه خلف ظهره . أما أنا فلم اكن واحدا من :هذه الجماعة © 
كما لم اكن من المقربين الى الخليفة بصوزة خاصة وذلك للسبب 
الذى سأذكره : "2 ١:‏ 

كان بعيش. فى مدينة السلام تاجر متقدم“السن اسمه ابن قارن 
وكان رغم فناه فى كل شىء يفتقر ,الى قلب كريم والى حب الانسان ٠‏ 


ذلأ 


كان يخزن ذهبه وأيضا وبتفس الطريقة زوجِتّه الشابة 6 التى لم 
كن قد رآها أحد »6 ولكن الكل تحدث عن جمالها الذى كان بقورق 
قارن » فحضرت الى بيت التاحر واستاأذنت بالدخول اليه ومعى 
رسالتى مختومة . وحتى هذا اليوم لا أعرف شيئا عن محتوى 
هذه الرسالة © ولكن ليس هذا هو الهم . 

كان التاجر خارج البيت عفضى بعض الاعمال . أوضحت للحاحب 
اننى يحب على أن انتظسر عودته لان الخليفة قد أمرنى بأن أسلم 
الرسالة باليد . وهكذا سمح لى البواب بالدخول الى البيت , 
وهو الامر الذى استغرق بعض الوقت »© فباب البيت محصن بعدد 
كير من الاتفال والعضبان والاعمدة كما هو مألوف فى منازل 
السخلاعء ٠‏ وبعك طول انتظار أدخلت البيت وانتظرت طيلة التنهار 6. 
حيث اشتد على الجوح والعطش »© ولكن ام يقدم لى أية مرطبات 
من قبل خدم التاجر العفن . ظ 

وفى خر الظهيرة » وبيتما كل شىم حولى فى البيت ساكن والخدم 
نيام © قالبئى النماس انا أنضا ٠‏ وفحأة رأدت أمامى شبحا: ملفعا 
بالبياض » امراة شابة جميلة عرفت فيها الزوجة التى لم برها رجل 
أبدا . لم تنطق ببنت شغة الا انها قادتنى بايماءة منها الى غرفة 
اخرى وهئاك اقفلت على الاب . وأستمتعت بها حالا وبلا انتظار ) 
وهى فى ذلك المحال لم تكن بحاجة الى أى تشجيع ؛ فقد كان زوحها 
مخور ا و كاك ميان | فقا رمعا نحي الظير اوييت الكير غرامة 
كبيرة حتى سمعنا رب البيت بعمود اليه . وفى الحال نهضت 
الزوجة وغادرت الغفرفة © ولم تكن قتنف تلت كلمة .واشدة فى 
حضورى ؛ ينها اروت إنا لأرني لدأ يسارم وقلق ٠‏ 
ال ألحة التى امات دخول البخيل 7 داره ٠.‏ ووس 
التاحر أبن قارن فئن الغقرفة المحاورة ورمانى بنظرة اشتباه ورية 
متسائلا لم لست فى باحة الدار حيث بنتظر الرسل عادة . أجبته 
باننى كنت جائعا واننى قد أغغمى على فقمت ابحث عن الطعام 
والقلل :. كانت تلك كذبة مفضوحة ولم بصدقها أبدا © فاشتكى. 
الى الخليفة الذى كما علمت سر للأمر فى سريرته ولكنه أضطر لان 
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يلبسن وجهه العبوس أمام الناش . وهكفا فحيثما طلب 
الصغالبة بعثة من الخليفة » اصر هذا الحاقد ابن قارن على ان أرسل 
انا الى هذه المهمة » وهكذا كان . 

كان من ضمِنْ جمساتنا سفير ملك الصقالية الذى كان بدعى 
عبد الله بن سمطو الهزارى © والذى كان رجلا متعيا صاخبيا 
ثرثارآا : وكان هناك أنضا تاكن التركى وبارس. الصعلبى ٠‏ كان 
وكنا تحمل الهدفنيا للحاكم وازوجته وأطفاله ولقادته . كما كنا نحمل 
بعض العقاقر التى وضعت تحت رعابة سوسق الراشئى . فكانت 
محموعتنا اذن مشكلة على هذا النحو , 

وهكذا اتطلفتنا يوم الخفيس الحادى عثشر من صفر ستة .بم 
( |؟ يونية 15١‏ ) النطلقنا من مدينة السلام ( بغداد ) . توقفنا: 
نوما واحدا و نهروآن 6 :ومن هناك أنطلمنا سرعة حتى وصلتا 
الدذدسكرة -حيث تنو قفئا لمده ثلاثة ايام ٠‏ ثم تحركنا قدما ودون اى 
التفاتات حتى وصلنا حلوان . وهناك بقيتا تومين انطلمنا بعدها الى 
حيث بعينا يومين ومنها الى رى حيث بقينا احد عشر بوما بانتظار 
أحيد ابن على شقيق الراسى لاله كان فى « حوار الرى » . ثم ذهينا 
الى )ا حوار الرى 0 وبعيتا هناك ثلاثة أيام 1 ١‏ ْ ش 

( هذا المقطع يقدم لنا صورة عن وصف ابن فضلان للرخلة 
والاسغار . وربما كان ربع المخطوطة أو يزيم مكتوبا بهذه الطريقة » 
ساردا سساطة أسماء المناطق واقامته فيها وعدد الايام التى قضاها 
فى كل متها . لهذا نان معظم هذه المادة قد تم حذفها ) . ظ 

( وواضح أن رفاق ابن فضلان كانوا مسافرين صوب الشمال 
وانهم فى آخر الملطاف اضطروا أن يتوقفوا بسي » الششتاء . ) . 

كانت أقامتنا فى الجرجانية طويلة » فقد مكثنا هساك بعض ايام 
شهر رجب ( توفمبر ) وطيلة شهر شعبان ورمضان وشوال . وكان 
سبب ١قامتتا‏ الطوبلة هذه البرد وقساوته . وقد قيل لى ان وحلين 
أخذا الجمال الى الغابات ليأتيا بالحطب . وبٍ.و “مما.نسيا أن 
باخذا قادحة وفتيلا مهما ؛ ولهذا ناما طيلة الليل بذون. نار . 
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وعئدما أصيبحا فى اليوم التالى وجدا أن الجمال قد. تحمذت 
وتصلبت بسيب البرد ٠‏ ْ 1 

والحق أنى رابت سوق وشوارع الجرجانية مهجورة يسبب 
البرد © فكان الوااحد ستطيع أن بذرع الشوارع دون أن للتقى 
بأى أنسان . ومرة © وبيئما كنت لخارحا من الحمام ©“ دخلت الى 
بيتى ونظرت الى لحيتى رايتها كتلة من الجليد وكان على أن أفركها 
قريبا من النار . ولقد أمضيته ليلى ونهارى فى بيت كان ضمن بيت 
آخر حيث أقيمت خيمة تركية مصنلوعة من اللباد »© كما لففت انا 
تفسى بثياب كثيرة وسجاجيد أيضا . ولكن رغم كل هذا كان خداى 
غاليا هماللتصقان بالوسادة ليلا ٠  .‏ : 

اف هذا البرد القارس كتنت أرى الارض تشكل 'أحيانا بعض 
الشقوق الهائلة » وربما كنت تقع على شل جرة هائلة قددمة وتد 
انشطرت نصفين سسب هذه الشقوق . | 

قى حوالى منتصفه شوال من عام 8.5 ( قبراير ؟11 ) بدا 
الطفسى بتغير كما بدأ النهر يذوب وبدانا نجمع الاشياء الضرورءة ' 
لرحلتنا » فاشترينا جمالا تركية وقوارب جلدية مصنوعة من جلد 
الحمال وذلك استعدادا لعبور الانهار التى كان عليئا أن نعبرها فى 
بلآاد الاتراك . ظ | 

كما جمعنا زادا ومؤونة من الخبر والدخن ( او الجاروس ) واللحم 
القدد يكفينا لثلائة أشهر . ولقد نصحنا معارفئا فى الملاسة الى 
لبس الكثر من الثياب وخزن الحاجيات قدر حاحتنا اليها . كما 
وصفوا لنا المشاق المقبلة عليئا بتعابير مخيفة » وكنا نعتقد بانهم 
كانوا مبالغون فى قصتهم » الا ائنا حين جابهنا هذه المشاق وجدناها 
اعظم بكثير مما وصفوا . ٠‏ ا 

ارتدى كل منا معطفا وفوق ذلك المعطف معطفا وفوق ذلك الممطف 
قفطانا وفوق القفطان عباءة وفوق هذا وذاك ارتدى :كل منا خوذة 
من اللباد لم يكن بطل منها الا العيئان . كما ارتدى كل مئا تحت ' 
كل ذلك زوجا من. الثياب الداخلية فوقها سروال كما ارتدى خفين 
بعلوهما حذاءان . قعئندما كان الواحد منا يريد أن بعتلى جمله 
لم يكن يستطيع حراكا اكثرة ثيابه 2٠.‏ ' 8 
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تركونا الان خشية دخول هذا البلد الجديد وهكذا فقد انطلقنا أنا , 
والسسقر وصورة وحاحياه تاقفن وبار سن لوحدنا(١)‏ 9 

5-7 القافلة الأن جاهزة للانطلاق استاحرنا مرشدآا لنا من 
سكان الديئة كان اسمه قلاووظ . ثم ©» معتمدين على الله القوى 
العزيز » انطلمم عا يوم الاثنين الثالث من ذى القعدة عام 15 
( الثالث من آذار 199 ) من بلدة الجرجانية . 

وق نفس ذلك اليوم تو قفنا فى البلدة السماة زامكان آأى بوابة 
يلاد الترك . وفى الصباح الباكر من اليوم التالى تقدمنا الى جت , 
الركب »© فتو ققنا هناك يومين . ظ 

ثم أسرعنا الخطا باتجاه مباشر صنويا أرض الاتراك دون أن تلتهى 
بأاحد فوق هذا الحرف المستوى الاجرد . وغذينا الرجال طيلة 
عشرة أيام من البرد القارس والعواصف الثلجية التى لم تنقطع والتى 
اذا ما قورن برد خوارزم بها بدا وكانه ايام صيف جميلة © الى حد 
اننا نسينا كل مشاتئا السابقة وكنا على وشك أن نتخلى غن 
برودة كان الحاجب تاقفن يركب بمحاذاتى ©» وبجائبه احد الاتراك 
الذى كان بحدثه بالتركية . ضحك تاقنى وقال لى : « هذا التركى 
سال : ماذا سيفمل الله بنا ؟ فهو يقتلنا من البرد . لو عرفنا ماذا 
بر بك لقدمتاه له » , 

وعندها قات : « قل له أن الله بريده ان يمول « لا اله الا الله » 
ضحك وقال ؛ « لو كنت اعرف ذلك لقلته » . 


*٠ “شلال المخطوطة لا يبدو ابن فضلان دقيقا فى وصف حسم وتشكيل مجموعته‎ )١( 
وسواء كان هذا الاهمال يعكس افتراض ابن فضلان أن القارىء يعرف تشكيلة القافلة‎ 
. أو آنه كان نتيجة فقدان بمض فقرات النمص , فانه لا أسد يستطيم أن يكرن متاكدا هن‎ 
السبب وقد تكون الاعراف الاجتماعية عاملا فى هذا , لان ابن فضلان لا يبيل آأبدا أن‎ 
مجموعته كانت تتجاوز عددا , من الافراد قليلا » بيئما كانت في الواقم تعد مئة رجل أو‎ 
لكن اين فضلان-ء لا يعد‎ ٠ تزيد , كما كانت “تمد شمف ذلك العدد من الخيول والجبال‎ 
٠ ب حرفيا س العبيد والخدم واعضاء القافلة الاقل قيمة كأعضاء سقيقيين .. فى هذه البعئة‎ 
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نم دخلنا فى غابة فوجدنا كميات كبيرة من الخشب الحاف 
ندر يفنا وأشعل افراد القافلة النار وتدفانا ثم خلمنا ثيابن ونشرناها 
لتحف . 

( من الواضح أن جماعة ابن فضلان قد بدات تدخل الان فى منطقة 
دائئة لانه لا شير من الان قصاعدا الى البرد القارس ) . 

انطلقنا ثانية واستمرينا فى الرحيل كل يوم ا 
الليل وحتى وقت صلاة الظهر » حين كنا نبطىء المسير ثم 

لمانا . سد أن مقى غلينا حصن عخرة ابلك عل هله ال 2 من 
الترحال وصلنا الى جبل كبير عليه صخور كثيرة ضخمة' هائلة ؛ 
كما وحدنا بتابيع ماء تنطلق من الصحور وسستعر ماؤّها فى برك . 
ومن هذا المكان عبرنا الارض ححتى وصلنا الى قبيلة تركية تسمى 
قبيلة اللاوغوز ٠‏ 


ظ الفصل الثانى 
تقاليد وطرق حياة 8 الاتر اكه الاوغوز 


الاوغوز قبائل رحل لهم بيوت من الشعر واللباد . بشيمون لفترة 
من الزمن فى مكان ما ثم يرحلون عنه الى مكان آخر . وبيوتهم 
موفعة هنا وهئاك طيقا لعادات الغقبائل الرحل ٠‏ ومع أنهم بعيشون 
حياة قاسية فانهم يشبهون الحمر التى ضلت . فليس بيتهم وبين 
الله اية روإبط دينية . وهم لا يصلون أبدا ولكنهم بدلا من ذلك 
بدعون رؤساء قبائلهم آالهة ؛ وحين. يستشير أحدهم رئيس قبيلته 
حول أمر من الامور فانه بخاطبه قائلا ( الهى ماذا أفعل بهذا الآمر 
او ذاك ؟ » . | 

وتصرفاتهم وممارساتهم ترتكز على المشورة فيما بين بعضهم 
البعض وحسب . ولقد سمعتهم يقولون « لا اله الا الله ومحمد 
رسول الله » ولكنهم يقواون هذا ليتقربوا من الممسلمين لا لالهم 


لعتقدون به , 


رف 


على الحاكم كما. أن كل شخص يحكم هله القشيلة بحمل هذا 
الاسم . ْ | 

ولا ستسثل الاوغوز آبدا » لا بعد التبرز ولا بعد التبول ©» كما 
فهم لا مستعملون الماء أبدا وخاصة فى الشتاء ولا ستطيع التحار 
او اتباع محمد أن يتوضئوا بحضورهم الا ليلا حين لا برآهم 
الاتراك © لانهم كانوا بفضبون ويفقولون « هذا الرجل برغب فى أن 
سحرنا لانه يغمر نفسه بالماء » » وكانوا يجبرونه على دفع غرامة 1 

ولا مستطيع اأى من اتباع محمد أن بدخل بلاد الاتراك الا اذا 
وافق احد الاوغوز أن بمستضيفه » حيث يمكث معه ويقدم له الشياب 
والحلى من بلاد الاسلام »؛ وبجلب لزوجته بعض التوابل والدخن 
والزبيب والجوز . وعندما يصل المسلم الى بيت مضيفه © بشقيم له 
هذا الاخير خيمة وبقدم له الاغنام لكى يذبحها المسلم بنفه . 
فالاتراك لا بذبحون ابدا ولكنهم يفربون الغنم على رأسها حتى 
تموت . 

ونناء الاوغون لا. متححين أندا بحضنور رحالهن أو الر حال 
شخص ٠.‏ فقد توقفنا فى أحد الابام عند تركيى وكنا حالسين فى 
صسمثته . وكانت زوحة الرحل حامر ة ٠‏ وبيئما كنا نتبادل أطراف 
الحديث كشفت المراة عن فرحها وحكته » وقد رايناها تفمل ذلك 
فغطيئنا اعيدنا وقلنا « استغفر الله العظيم » . عنف ذلك ضفحك 
زوجها وقال للمترجم قل لهم اننا نكشفه بحضوركم فأفضل أن 
ترونه علنا من أن تثالوه سرا » . 

والزنا غير معروف بينهم أبدا فكل من بكتشغونه زانيا يقتلونه 
فيقربون غصنى شجرتين ثم بربطونه بالغصنين ويتركون الشجرتين 
تستقيمان مرة ثانية بحيث يشطر الرجل الذى ربط الى الشجرتين 
الى شطرين ٠.‏ 

كما أن الاتراك بعتبرون عادة ممارسة اللواط خطيئة رهيبة . 
فقد حدث مرة أن تاجرا أتى ليقيم مع عشيرة كوداركن 8 وقد أقام 
مبعم مضيقه بعض ألوقت ليشترى الغنم . وكان للمضيف ابن "أمزد 
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فحاول الضيف دون بأس أن بعوى الصبى حتى جعله بخضع 
اك . وفى .تلك اللحظة ذخل المضيف التركى وضبطهما بالجرم 
الشهود . 

أراد الاتراك أن ايعتلوا التاجر ومع ', ثم الصبئن لهن1آ الحرم ؛ ولكن 
قد وتبلات كه نسح للناحن أن يلتدى اليف فدفع لمضيغه 
ارنعيائة راس هن العم لعاء ما قعله بابنه ثم غادر التاحر بلاد الاتراك 

اوينتف 00 م باستثناء 0000 . 

00 1 وأشياء مم ٠‏ ولا 0 أحد 0 متخذ لنفسه 
زوجة حتى لكون قد وفى بالتزامه الذى التزم به وتفاهم مع رجال 
تلك العائلة 0 بهذا الالتزام فانئه بأتى اليهم بدون رفافق 
دوئما ضمحييح أو لغط وتدخل المنزرل الذى تعيم فيه العصطعروس 
وشاجمها ( ياخذها ) بحضور والدها وآأمها واخوتها فلا بمتعوته 
.من ذلك . 

00 عبيك » فانهم بعتئون به ولا شترب 
أى من أفراد عائلته منه طيلة فترة مرضمه . اذ تعام له خيمة منفصلة 
عن بيوت الاخرين ولا بغادرها حتى بموت أو بشفى أما ان كان عدا 
او رجلا ققيرا فانهم يتركونه فى الصحراء .ويتابعون طربقهم . 

وجرن يمر جك الو جياء تحر وق 21 مشارة لبيره على كل بيت 
'ويذهبون أليه وبلبسوته قرطقا كما بلبسونه حزامه وقوسه ويضعون 
لأس كرح متحي فيو طكر وض لمكن الى بهد ل اتخاروق. "كل 
ممتلكاته ودضعوتها فى ذلك البيت . ثم بضعوئهة هو ثفته فيه أنضا 
ثم ببنون بيتا آخر فوقه وينشكثون فوقه قبة مصنوعة من الطين , 

لم ستلون الخيول . يعتلون مئثة أو مثتين » حسب ما كان بملك 
والحلد والذيل التى تعلقوتها على أعمدة خشبية وشولون «( هذه 
مراكبه التى سيركيهز فى طريقه الى الفردوس » , 


و" 


اما ان كان نطلا وقتل الكثير من الأعداء ©» قانهم بنحتون تماثيل 
خشسية نعددت أو لكك الذين كتلهم ويضعوتها على قبره : وبقولون 
« هوّلاء هم حجابه الذين شومون. على خدمته فى الجنة © . 

وهم أحيانا يؤجلون قتل خيوله ليوم أو اول ال نر 
أنت ترانى ها هنا وقد تحار دان رفاقى حين دهنت د 
تلحق بهم . أننى لا أستطيع اللحاق بهم فبقيت وحيدا » . فى هذه 
الحالة بذبح الناس خيوله ويعلقونها فوق قبره © وبعد يوم أو يومين 
وتال لى ؛ 8 ثل لاهلى اننى قد نجوت من مأساتى © . 

وهكذا بحافظ الشيخ على تقاليد الاوفوز » اذ بغير هذه الوسيلة 
قد ننششا الرغية عند الاحياء بابعاء شيول الميت )١(‏ . 

وبعد طول التظلار عاودنا الرحيل عبر المملكة التركية . وفى 
صبيحة أحد الأيام التقينا بتركى . كان قبيحم الشكل قذر اللمظهر 
وف الخلق وضيع الطبع ٠‏ قال « قفو[ )0 . فتوقفت القافلة أجمعها 
اطاعة لامره . ثم قال « لا بتقدم أى منكم » . كلنا له « نحن أصدقاء 
الكوداركن » . قبدا بضحك ساخرا وهو يقول « ومن هو 
الكوداركن ؟ اننى آخرى على لحيته » . 
ل ل ل ا 0 ا ا 
ادق عايكر 4 . وسلنا الى مقأشنة أقائد النسكري الى كان ام 
وقد ساق لنا الغئم لنذبحها كما وضع الخيول تحت تصر فنا 
)١(‏ يمتقد فارزان أحد المسجيين بابن فضلان بأن هله الفقرة الاخيرة تكشف عن حس 
عالم إنسائى حديث لا يسحجل عادات شعب من الشعوب قحسب وانما مسجل أيضا 
آلة الغمل والة التصرف لِثيبيت هده العادات ٠‏ فالممتى الاقتصادى لقتل خيول قائد 
قبل رحال هو الممادل القر يب هن شريية الوت الحديثة , أى أن هذا المعنى يميل لتمطيل 
تراكم الثروة الموروثة فى عائلة ما ٠‏ ورغمأنه مطلب دينى فان ما كأن يمكن لهذا 
التصرف أن دكون ممارسة ماهير ية اكثر 'عبا هو فى الوقت الرطاهن ويببي ابن فضبلان 
بمهارة بالشة كيف كاتت تغفرشن همذ. الممارسة على المترددين ٠‏ 
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لتركيها , ويتحدث الائراك عنه كأفضل فرسائهم ©» وفى الحقيقة 
رآيتة فى بوم من الايام » عندما كان يتسابق معنا على فرسته » وحين 
طارت أؤزة فوق رءعوسنا © رآيته يشد قوسه ثم يوجه قفرسه الى 
ما حت الاوزة ويطلق عليا سهمة ويصيبها وبعقتلها . ش 
قدمت له برة من « المرف » كما قدمت له زوجا من النعال من 
الجلد الاحمر © ومعطقا من البروكار 8 وخسن معاطف من الحرير 
فتقبلها بفيض من تعابير المدبح الحارة » ورفع طرف معطقه البروكار 
الذى ارتداه لكى بعرض ثيابه الشرف ( التكريم ) التى قدمتها له 
لتوى . عندها رايت أن القرطق الذى كان برتديه تحت معطفف 
البروكان كان ممرقا قذرا ولكن علمت أن من عاداتهم ان لا بخلع 
الرداع الذى برتداية ملامسا حسده حتى شنى ذلك الرداء من . تلقاع 
ذاته . وفى الحقيقة كان قد نتف كل لحيته وحتى شاربيه بدا 
لنا على صورة الخصى . ومع ذلك » فكما لأحظت »© كان فى الواقع 
افضل فرساتهم . 0 
كنت اعتقد أن هله الهدابا الحميلة لابد وأن تكسبتا صداقته » 
الا أن الامر لم يكن كذلك © فقد كان رحلا خداعا ماكرا . 


قفى احد الايام ارسل فى طلب القادة المقربين اليه » واعنى 
بذلك نترهان ويئال وكلئر . كان ترهان الأكثر تأثيرا بيئهم »© كان 
كببيحا اعمى وذا بد مشوهة . استدعاهم ثم قال لهم « هؤلاء هم 
رسل ملك العرب لزعيم البلغار » وارى أنه لا يجوز لى أن أتركهم 
دمرون دون استشارتكم اء 

عندها تحدث ترهان فقال « هذه قضية لم ثر لها مثيلا من 
000 فلى يحدث أن اجتاز سفير السلطان بلادنا منذ أن كنا نحن 
واحدادنا هثئا . وانه ([ استشم ) مكيده بدبرها لثا السلطان ٠.‏ فقد 
أرسل هؤلاء الرحال فى الواقع الى قبائل الهوزار ليحركها ضدئا:. 
فالافضل أن نشطر اجساد هؤلاء السفراء الى. شطرين وناخذ كل 
ما معهم » ٠‏ : 

واأضاف مستشار آخر : « كلا فالافضل أن تأخشل كل ما معهم 
ونتركهم عراة ثم بعودوا من. حيث أتوأ ») . ظ 
نرسل هؤلاء لنفتديهم بهم » . اءه ١‏ 


يف 


واستمرو, قِِ نقاش د الامور نا سبعة ؛ أيام بلياليها 4 بيئما 
اربق والسماح لثا بالمرود علامنا لتر هان حلة شرف أو كر 
الكل من ( تون )يمن 9 ليرا بوبمين التوابل والدخن وبعفة 
أرغفة الخبز . 

ثم استائفنا رحلتنا حتى وصلنا الى نهر باجند . وهناك استقلينا 
قوارينا الجلدية التى صنعت من جلد الحمال بعد أن نشرناها وحملنا 
عليها بضائعنا التى انزلناها عن الحمال التركية . وعندما كان بمتلىء 
العارب كانت تجلس فيه مجموعة من خمسة أو ستة أاشخاص © 
بحملون بأنديهم أإغضان أشحار ستعملوتها كمجاذيف ثم بأخذدون 
بالتجدذيف ديثفا الماع تحمل أالعاربف وتعزله ف دوائر لولبية ٠‏ وأخرا 

عبرنا . أما فيما يتعلق بالخيول والجمال فقد عبرت النهر سابحة 
ا 

من الضرورى جدا حين عبور ثهر من الانهار أن تنقل أول الامر 

مجموعة من الحاريين مم أسلحتهم عبر الثهر قبل كل القافلة د 
تقام نقطة حراسة وحماية لصد هجوم الباسكر بيئما تقوم باقى 
القافلة يبعيور التهر”' . 

وهكذا عبرنا نهر باجندى ثم نهرا آخر يسمى ام بنفس الطريقة 
التى عبرنا بها النهر الاول . ثم عبرنا نهر اوديل وادرن ووارز واحتى 
ووبنا » وكلها أنتهار كبيرة . 

حتى وصلنا قبائل البسكتز . كان هؤلاء ينصبون خيامهم قرب 
بحرة هادنةظه وكأنها البخحر ٠‏ وهم قوم سشهر غامقو السمرة ٠.‏ كما 
انهم شعب قوى بحلق رجاله لحاهم . وهم فقراء بالمقارنة مع قبائل 
الاوغوز 6 لانى رآادت بين الاوقوز من كان بمتلك عششيرة وق مبن 
الخيول وماثة آلف من الغئم . لكن قبائل البسكنز كانوا فقراء ولم 
تمكث بسلهم عو بوم واحد . 

ثم انطلقنا حتى وصلنا نهر جيحون . وهو اكبر وأعرض وأسرة 
نهر رأيثاه . وق الحقيقة رأنت بنسى كيف كانت القوارب الجلدية 
تنقلب فيه راسا على عقب وبغرق كل من كان فيها و كن بقن أقرآد 
. حماعتنا ماتوا كما أن كثيرا من الجمال والخيول: نفعت غرقا ٠‏ عبرنا 
هذآ النهر بصعوبة فائقة ئعة ثم غذيئا الترحال لعدة ايام آخْر وعبرنا 
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نهر سيحون © ثم هر آزن ثم نهر باجاح ثم نهر سمر ثم ثهر كنال 
ثم نهر سوح ثم ثهر كيقلو . وفيها النهاية وصلنا الى بلاد الباسكر . 
الباسكر » الا أن العديد من العلماء يشكون فى صدق هله المقاطع . 
اما الوصف الحقيقى فهو غغامض الى حد الغرابة قدر ماهو ممل ») 
وهو يتضمن بشكل رئيسى قوائثم بأسماء الاسياد والئبلاء' الذين 
التقى بهم . ويرى أبن فضلان نفسه أن الباسكر لاسستحقون أن 
بهتم بهم » وهى بحد ذاتها جملة لابمكن أن تصدر عن هذا ألرحالة 
الذى لاشيع فضوله ) . 

وآخيرا تركئا أرض الباسكر وعبرنا نهر جرمسان ثم نهر أورن 
ثم نهر أورم ثم نهر تج ثم نهر أمباش ثم ثهر غاوش . وبين الانهار 
الت ذترنا كان قات بين تل كين ونهن زبجلة يوم او ومين !و للدلة 
أو اربعة ايام فى كل حالة . 


مم وصلئا الى بلاد البلغار 4 التى تبدا عند شواطىء نهر الفولجا . 


|3 | | فط ١‏ ها 


اول اللقاءات مع اهل بلاد الشمال 


أناسا مردة كهرٌلاء ٠‏ فكلهم طوال كأشبجار النخيل ؛. مسجمرق الوحنات 
موردوها ٠‏ ولا برتدون الشلجات ولا العغطان لكن الرحال ملهم 

,) فى الواقم كانت الكلمة التى عبر بهاابن فضلان عن عؤلاء حى ( الروس‎ )١( 
شلال النصى يسمى أحيانا الاس سكندتافيين‎ ٠ وهو اسم قبيلة معينة من أهل الشسمال‎ 
بالاشارة ألى اسمائهم القبلية الخاصة “ويسميهم آحيانا الفرفجة كتسبير عن الاصل‎ 
وبحصر اللمؤرخون الآن استعبال تسبير الفرنجة بالاضشارة الى المرتزقة‎ ٠ ) أي المرق‎ ( 
"نم فى‎ 2٠ الاسكندثافيين الذين استخدمتهم الاهمراطورية البيزتطية '+ ومنعا لكل اختلاطا‎ 
٠ هذه الترسمة استعمال تعبيرى «أهل الشبال»و « رجال التورس » فى كل مكان منهأ‎ 
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أبدا بغر هذه الاسلحة . وسيوقهم عريضة ذات خيوط مموجة 
وفرنجية الصئع . ؤمن رءوس أظافرهم حتى اعناقهم ترى الرجال 
منهم هو شمين بصور الا شجار » والاحياء والاشياء الاخرى . ظ 

أما النساء منهم فيحملن على صدورهن صسندوقا صغرأ من 
أزواجهن . كما بحملن خاتما مثبتا على هذه الصناديق وفوق الخاتم 
خنحرأ 4 والكل مثبسث آل صدورهنع ٠.‏ وحول أعناقهن لسن 
الاملواق الذهمية والفضية . 

انهم اقذر خلق الله . فهم لاينظفون انفسهم بعد الذهاب الى 
الشاردة 5 1 

وهم بأتون من بلادهم وبرسون سفتهم فى.الفولجا ) وهو نهر 
.عظيم © ثم يبئون. على ضفتيه بيوتا خشسبية . وى كل من هله 
البيوت يعيش عشرة أو عشرون أو اقل او أكثر من ذلك . ولكل 
رجحل مصطبة بحلس عليها بر فقة البنات الجميلات اللواتى يعر ضهن 
ميع . وأحيانا بقوم بالاستمتاع باحداهن بيئما صديق له بيمتع 
النظر . واحيانا يقوم عدد منهم بالقيام بنفس المتعة فى وقت واحد 
وكل على مراى من جميع الاخرين . 

وبين وقت وآخر بلحأ تاجر الى احد هذه البيوت ليشترى فتاة 
فيجد سيدها مشغولاً بعناتها ولا يكف عن ذلك حتى يقضى وطره . 
وهم لابرون فى هذا آمرًا مثيرا للاستفراب . 

وى كل صباح تأتى حارية وتحضر معها طثتا من ألاء وتضعه 
سمشطه فوق الوعاء . وبعدها بنظف أنفه ثم يصق فى الطست © 
نقل كل ذلك الى الماء أمامه . وعندما نتهى تحمل الفتاة الطست 
الى الرجل الذى بليه والذى يقوم بنفس العمل . وهكذا تستمر 
بنقل الطست من رجل إلى آخر حتى يكون كل من فى البيت قد 
نخطل-وصى ف الطيت دعبل وجية رمهره م 0 

هذه هى طبيعة الامور بين اهل الشمال كما رأيتها بأم عيئى ٠‏ 
ومع ذلك فحين حللئنا نينهم كان هناك بعض الشعور يعدم الر ضى 
سن هو لاء المردة 0 والسسيب العودك ما بلى : 
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كان ريسهم الكبير وهو رجحل أسمةه وغلف قد وقع مريضضآأً 6. 
فأقيمت له خيمة مرض على مسافة من المعسكر وترك معه الخبز 
والماء . لم يقترب منه أو يكلمه.احد » كما لم يزره أحد طيلة الفترة. 
ولم تعده عبيده ؛ لان أهل الشمال يعتقدون أن الانسان بحب أن 
يشفى من اى مرضص يصيبه بقوته وقدرته . وكان. الكثيرون بينهم 
يعتعدون أن وغلف لن يعود للانضمام اليهم فى معسكرهم وأنه منوف 
يمون . ش 

ولهذا تم اختيار واحد منهم » وهو نبيل شاب بدعى بيولف » 
اختير ليكون زعيمهم الجديد » ولكنه لم يقبل طلا ان الزعيم المريض 
مازال حيا . كان هذا هو سيب الاضطراب حين حلولنا بيئهم . 
الا أنه مع ذلك لم تكن هناك أى من مظاهر الاسى أو اليكاء بين. الناس 
المعسكرين على نهر الفولجا . ل ااا 

ويعلق أهل الشمال اهمية كبيرة على واجبات المضيف . فهم 
بحييون كل زائر بحرارة وكرم ويقدمون له المأء واللناس » كما 
يتبارى الكبار والنبلاء بينهم لكسب شرف اعظم التكريع . وقيد 
احضر اعضاء قافلتنا أمام بيولف وأقيمت على شرفنئا وليمة كبرة 
ترأسها ديولف نفسه . وكان رجلا طويلا قويا ذا جلد وشعر ولحية 
بيضاء ناصعة اليياض 3 وكانت له هيبة الزعيم 5 

واعترافا بكرم الوليمة أكل رجالنا بشكل مثير للنظر » ومع ذلك . 
فقد كان الطعام كريها كما أن تقاليد الوليمة كانت تتضمن الكثير 
من التراشق بالطعام والشراب » والكثير من الضحك والمرح . وكان 
مالو قا فى وسط هذه الوليمة الوقحة أن نبيلا من نبلائهم يلهو بجارية 
على مرأى من جميع أتباعه . ظ 

حين رايت كل ذلك آدرت وجهى وقلت « انستغفر الله رب 
العالمين » فضحك رجال الشمال طويلا لحرجى . وقد ترجم لى. 
أحدهم بما معناه انهم بمتقدون بأن الله بنظر بكثير من العطف الى 
مثل هذه الملذات المكشوفة . وقد قال لى ١‏ انتم العرب مثل عجائر 
النساء © انكم ترتجفون لمنظر الحياة » . ٠‏ 
.. فعلت مجيبا « انما أنا ضيف بينكم وأرجو من الله أن بقودنى الى 

طريق الصواب ©» . ظ ءْ ظ 
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و'كان هذا سسا لضبحك تلا ضحكهم الاول ولكننى لم. أجد سيبا 

وتحمل عادات اهل الشمال عميق الاحترام لحياة الحرب . وفى 
الحقيقة- فان هؤلاء الرجال الضخام بجاريون باستمرار »© ولا يعر فون 
السسلام ابدا لا بين بعضهم ولا بينهم وبين- كل القبائل.من كل 
الانواع . وشم تغئون بأغانى حروبهم وشساعتهم © ويعتقدون بأن 
موت المحارب وهو بقاتل هو اعظم الشرف . ١‏ 

وأثناء وليمة بيولف غنى جماعة منلهم أغنية عن التحاعة 
والمعارك فلاقت اعجابا كبيرا رغم أن القليلين فقط اصغوا اليها . اذ 
أن خمر اهل الشمال القوية سرعان ماتحيلهم الى ججيوانات وحمر 
شارذة . ففى وسط الافتية كان هناك هتافات عالية ومبارزات 
مميتة بسبب خناقة بين محاربين . لم يتوقف المفنى عن غئاله رغم 
هذه الاحداث »© وف الحقيقة رايت الدم المتطاير برشم وجهه لكنه 
مسحه دون أن تتوقف عن الغناء . 000" ْ 

لقد ترك فى ذلك اعظم الاثر . ض 

وحدث الان أن امر بيولف الذى كان مخمورا كالاخرين © بأن 
اغنى لهم أغنية . وقد أصر على ذلك اصرارا كبيرا . ورقبة فى الا 
اغضبهم رتلت بعضا من القرآن الكريم بيئما المترجم يكرر كلماتى 
بلائهى . لكنهم لم بجدوا فيما رتلت شيئًا افضل مما فى أغمائى 
مغئيهم الحوال ©» وقد استغففرت بعد ذلك ربى على الطريقة التى 
استقلت بها كلماته المقدسة واستغفرته ايضا على الترجمة » التى 
سكرانا . 
نهيىء انفسنا للرحيل ولكن اخبرنا المترجم بان الزعيم وغلف قد مات 
فآائرت أن أبقى لاشهد ماسيحدث بعده . 

ف بادىء الآامر مددوه فى قيره الذى أقيم فوقه سقف , وعلى مدى 
عكرة أبام حتى اتموا تفصيل وخياطة ثيابه(1) . ثم أتوا أيضا 

كان هذا وحده كافيا ليذمل مشاعد اعر بنَا قادما من ملقس داقىء , فالتقاليد الأسلامية 
تأمر بالدفن السر يم , غالبا ما يكون فى نفس يوم الوفاة بمد مراسيم قصيرة من الغسل 
والصلاة عليه ١ ٠*٠‏ 


' 


بأمتعته وممتلكاته الشخصية وقوموها الى ثلاثة اأقسام . كان 
القُسم الاول لعائلته. ) والثانى بنفق على الثياب التى صنعوها له » 
أما بقيمة القسم الثالث فيثنترون به مشروبات قومية استعنادا 
لليوم الذى تسلم فيه احدى الفتيات نفسها للموت وتحرق مع 
سيلها . : 

وسلمون أنفسهم كلية لشرب الخمرة بشكل جنونى بشربوتها 
لملا ونهارأ كما ذكرت سايقا « ولسنى من النادر أن لموت أحدهم 
ودكأسه فق بذهة 8 : 

توجهت عائلة وغلف بالسؤال الى جميع فتياته ووصيفاته : من 
منكن ستموت معه ؟ وعندها أحابت احداهن : أنا . مبذ اللحظة 
ألتى نطقت فيها بهذه الكلمة لم تعد حرة أبدا . حتى لو رغبت 
بالتراجع قانه لا بسمح لها بذلك . 

تسللمم الفتاة التى رضيت بذلك الى فتاتين آخريين تقومان 
بمراقبتها ومرافقتها حيثما ذهبت كما تفسلان أحيانا قدميها . 
وينهمك الجميع باعداد الميت ‏ يفصلون' الثياب_له_ويهيئون كل ماهو 
ضرورى . وخلال كل تلك الفترة تسلم الفتاة نفسها كلية للشزب 
والغئاء وتبقى مرحة فرحة . ظ 


الفنصل الرابع 


فى هذه الاثتاء اكتثيفا بيولف ©» وهو التميل الذى سيلى فى 
الزعامة » اكتشف مئافسا كان بدعى ثور كل 1 لم أعر فه من قشل »2 
لكنه كان قبيحا قذرا وكان أسمر غامقا بالمعارنة بهذا العرق المتورد 
الاشغر . وقد تآمر ليصبح هو الزعيم ٠‏ علمت كل هذا من المترجم 
لانه لم تكن هناك أى أعراض. ظاهره فى استعدادات الدفن بظهر بأن: 
أى شىء كان بجرى تخلافا للعادة . 1 0 

لم شرف بيولف بنفسه على استعندادات الدفن © لانه لم بكن 
من عائلة وغلف © والعرف بفضى بأن تهيىء عائلة الميت أمور حتازته. 
وهكذا انضم بيولف الى جموع المحتفلين والمبتهجين كما لم يمارس 
أى تصرف ملكى » اللهم الا أثناع ولينمة المسناء © حين جلس على . 
المجلسن المالى الذى كان مخصصا للملك .: 


. 


كان. بجلسنى على الحو الثالى ؟ مندماً تكون أنحد وجال الشمال 
ملكا حعا 6 فانه مجلس على رأس الطاولة وعلى كرسى حجرى كبير 
له ذرأعان ححر بات . «هكذا كان كرمى وغلف © لكن بيولف لم تجلس.س 
فى هذآا الكرسى كما قد بحلسن أى انسان غادى » بل جلسن على أحد 
الذرامين » وهو وضع اذى به الى السقوط حيئما شرب كثرا أو حين . 
كان يفرط ىق الضحك . وكانت العادة أنه لاستطيع الجلوس على 
الكرسى حتى. انتم دافن وغلفه . 

خلال كل هذا الوقت كان ثوركل بتآمر ويعقد الاجتماعات مع 
الشبلاء الاخربن 8 وقد علمت أنه كان يشتبه بى كمشعوذ أو ساحر 
مما أزعحنى كثر ا . وقد أخيرنى المترجم الذى لم كن نصدق أيا 
من هذه القصص بأن توركل قال بأنئى كنت السيب فى وقاة وغلف 
كما اثى كنت السبب فى أن يصيح بيولف الزعيم الجديد ©» ولكن 
والحق اقول © لم كن لى دود فى أى من هذه الآمور . 

بمد بضعة ايام » طلبت انا بالرحيل برفقة ابن باسطو وتاقن 


علينا أن نبقى حتى يوم الجنازة » ومهددين بطعننا بالخناجر التى 
كانوا بحملوتها دائما وهكذ!ا قينا . 

وحين حل اليوم الذى ستلتهم فيه السنة اللهب وغلف والفتاة 
قربت سغينلته من شاطىء النهر » ثم أقيمت حولها اربعة أكوام من 
الحطب والاخشاب الاخرى كما وضعت حولها 'تماثيل خشيية كبيرة 
على شكل مخاوقات بشرية . 

وق هده الاثناء بدآ الناس بالملثى حينة وذهابا مرددن كلمعات 
لم أفهمها . ذلغة اهل الشمال ثقيلة على السمع يصعب فهنها ٠‏ 
فى -حين مدد الزعيم اميت فى قبره على مسافة من السفينة والذى 
لم يكونوا قد نتلوه منه بعد . ثم أتوا بما يشبه السرير ووضعوه فى 
السفينة ثم فطوه بالقماش اليونائى الماهب ووسائد من نفسن القماش 
ُى جاءت حيزبون شمطاء كائوا بدعوئها « ملاك الوت ©» فتثشرت 
الحاجيات الشخصية على السرير . كانت هى التى أشرفت على 
خياطة الشياب وكل التجهيزات الاخرى © كما كانت هى أيضا. التى 
ستذبح. الفتاة . لقد رأبت الحيزبون بعيئى كانت سمراء داكنة 
غليظة ألمنية ولها ملامم تدخل الهلع الى القلب 8 


"2 


حين أتوا الى القبر آزاحوا السقف وأخرحوا اميت © عندها راآيت 
باه 2 قف أصيبح أسود حالكا ٠بفعل‏ بزودة تلك البلاد . وبقربه فى 
القبر وضعوا المشروبات القومية والفواكه كما وضعوا عودا ) وهذه 
0 أخرحوها كلها الان . أما وغلف اميت اق تمر فيه شىع 
| لونه 5 


والان رآدت بيولف وثوركل يعفان ححتبا الى حئنب تبادلان تعابر 
األصداقةه قة القورة أثناء مرأسيم الدفن 4 ومع ذلك كان وأضحا أنه 
لم يكن ثبة أى صدق فى مظهريهما . 
حلل اللك الميت. وغلف بالثياب ©» بدءا من الثياب الداخلية 

الى الحرابات والحذاء والقفطان الصتوع مع المماش المذهب. كما 
و ضع على رأسه عمامة مصئوعة مرع الفياش المذهب ٠‏ ومزركشة 
جلك السمور الاسود . ل حل الى خبية لق التعديية 6 روفاك 
أحلسوه على سير بر منحد ' وسندوهة بوسائد ثم امارد شرأبا قويا 
وفواكه وربحانا وضعوها كلها بجانيه ٠‏ 

' ثم احضفروا كلبا قطعوه نصفين وألقوا به فى السفينة . 55-58 
الاسيى : ات صغيرة بسيفهما ورموا القطع فى 
السفينةا . كان تيولف أفل سرهة فى. فقتل الحصان وكد بدا 3 
هذا كان ذ1 معزىق بالئنسية للمرا قبين ولكننى لم أفهم مغزآه 0 

ثم أتي ١‏ بشوبين قطعا قطعا والقيا فى السفيئة . وأخيرا اتوا بديك 
ودحاحة وا وألقوا بهما فى السفيئة أيضاءر. 


فى هذه الاثتاء كانت الفتاة التى نذرت تفسها للموت 55 
جيئة وذهابا » وتلج الخيمة بعد الاخرئى من الخيام التى بنوها هناك. 
وكان كل من فى هذه الخيام يضاجمها وهو يقول « خبرى سيدك. 
انبى ما فعلت هذا الا حبا يه ٠  *‏ 

وق وفت متاخل مع مسمساء ذلك اليوم قادوآ الفتاة الى شى ع م كانوا 
قد [أقاموه على شكل اطار اليباب ٠.‏ وضعوآأ قدميهصا علن سواعد 
الرجال الممدودة فرقعها هؤلاء فوق الاطار :. هناك نطقت بكلمات. 
بلغتها وانزلوها بعدها . لم وفعوها مرة 'ثانية ففملت ما فعلتة من 


م 
* ب اكالة الموتى 


قبل . ومرة أخرى أنزاوها ثم رفعوها مرة تقلئة . ثم أععلوها دجاجة 
قطعت رقبتها ورمتها بعيدا ٠.‏ : 

اآستفسرت من المترجم عما كانت تفعل فاجاب : « فى المرة الأولى 
قالت : الله 1 انى أرى هنا أبى وأمى » وفى المرة الثانية : الله !ا 
الان ارى كل أقاربى الموتى جالسين © وفى المرة الثالئة : الله ! هو 
ذا سيدى بحلس فى الفردوس . ما أجمل الفردوس ما أروع 
خضرتها . ومعه ارى رجاله وقلمانه . انه يدعونى فخذونى اليه » . 

ثم قادوها الى أ لسفينة : وهنا حلمعت سو أر بها واعطتهما الى 
الحيزبون الشمطاء التى كانت تدعى ملاك الموت والتى ستتقتلها 
فيما بعد . ثم خلعت خلخاليها وقدمتهما الى الوصيفتين اللتين كانتا 
تقومان على خدمتها » واللتين كانتا أبنتى ملاك اموث ٠‏ ثم رفعوها 
الى السفيئة دون أن يدخلوها الى الخيمة . 

والان جاع وجال بترو سهم وبلطاتهم وقدموأ لها كاسا من ' الشر اب 
المتنجم انها قالت « بهذا ارحل عن. هؤلاء الاعراء لدى » ثم قدم لها 
كاس آخر شريته أيضا وبدات بغناء طويل . وامرتها الحيزبون بان 
تشرب الكاس حتى الحفاف ودون تباطؤ وأن تدخل الخيمة 'حين 
كان سيدها . 

فى هذا الوا فت بدأ لى وكأآن الفتاة قد داحت ويدذت وكالويينيها 
تريد دخول الخيمة حين امسكت الشسمطام بها فحاة من راسها 
وجرتها الى داخل الخيمة . فى'هذه اللحظة بدا الرجال بالشرب 
على تروسهم بعضيهم ليغيبوا ضجيح صيحاتها التى قد ترعب 
الفتيات الاخريات. فتردعهن عن طلب الموت مع اسيادهن فى 
الستقيل . تسعها ستة رجال الى ذاخل الخيمة كان كل منهم 
بغتصبها بالدور . ثم ألقوا بها بجائب سيدها بيئما امسك رجلان 
بقدميها وآخران بيديها . أما الحيزبون الشمطاء المعروفة بملاك 
لوت فقد عفدت الان حملا حول عنقها واعطت طر فيه الى اثنين من 
الرجال ليشدوا العقدة ثم وبخنجر عريض الشفرة طعنت الحيزبون 
النتاة بين أضلمها وسحبت الخنجر بيئما اسنتمر الرجلان بختقها 
فى الحيل حتى ماتت . ء' 


ف 


اقترب أقارب الست « وغلف © آلآن واخذ أحدهم قطعة من 
الخثنب الملتهب ومشى عاريا الى الخلف باتحاه السفيئة وأشعلها بما 
فيها دون أن لنظر اليها ٠.‏ وسرعان ما كانت الحنازة العائمة شعلة 
من اللهبا بيتما أصبرحت السفيئة والخيمة والرجل والفتاة وكل شبىء 
آخر عاصفة من النران الملتهصرة . ٠‏ 

كان أحد الرجال يقف بجانبى ينطق ببعض التعليقات موجها 
كلامه للمترحجم شالف المترحم عما قيل فحاءنى الحواب هكذا ٠‏ 
« انتم العرب لابد وأن تكونوا قوما.أغبياء ٠‏ فأنتم تأخذوت أاحب 
رجالكم اليكم وأكثرهم احتراما وتلقون بهم تحت الارض لتلتهمهم 
الرراحق. رالذيداق. ) ستصبا عن بعرتى لع وقدة عن يحي 
يدخلون الجنة مباشرة ودون تأخير »© . 

وفى الحقيقة وقيل أن تمضى ساعة من الزمن كانت السفيتة 
والخشب والفتاة قد تحولت جميفا مع الرجل. اميت الى زماد . 


ما بعد جنازة اهل الشمال ‏ 


لا يجد هؤلاء الاسكندنافيون سببا الحزن فى موت أى انسسان 
فالفقير والعبد ليسا شيئًا ذا بال بالنسبة اليهم » وحتى زعيمهم 
لا يشر أى حزن أو دموع )6 ففى مساء نفس يوم جنل ازة الزعيم 
« وغلف » أقيمت وليمة كبرى فى قاعات معسكر الشماليين . 

الا أننى لاحظلت أنه لم بكن كل شىغ على ما برام بين هؤلاء 
البرايرة . تحدثت عن هذا مع مترجفى نأجاب على النحو التالى : 
« هى خطة ثوركل أن يراك تموت © ومن ثم يقضى على بيولف 5 
وكد حصل على دعم بعض النبلاء , له 4 ولكن هتاك حد لا وخصاما 
ف كل بيت وفى كل حى »4 . 


. فقلت بكثير من القلق ١‏ ليس لى أى شان فى هذه القضبية فكيف 


الحمض 


اجاب المترحجم بأن على أن اهرب ان استطعت © ولكن أن قبضص 
على فسسيكون ذلك برهانا أو دليلا على ذنبى وسوف اعاقب كلص . 
ويعاقب اللص على. النحو التالى : يقوده الشماليون الى شجرة 
ضخمة . ويشدون حبلا قويا حوله ثم يعلقونه ويتركونه هئاك معلعا . 
حتى بتعفن ويسقط قطعا متتائرة بفعل الريح والمطر عندها تذكرت 
اننى لم أن من الموت الا بصعوبة على نذق أبن الماطحان ففضلت 
أن اتصرف كما تصر فت: من قبل © أى'بقيت بين الشماليين حتى 
بسمح لى بمغادرتهم وباتمام رحلتى . 
استفسرت من المترجم عما اذا كان من واجبى أن احمل الهدايا 
الى بيولف والى ثوركل ايضا لكى يحبذا رحيلى . فأجاب بانثى 
لا اسنتطيع ان أقدم الهدايا الى اى مئهما © وانه لم يتقرر بعد من 
سيكون الزعيم الجديد . ثم اضاف بان هذا سيتضح خلال يوم وليلة 
على أبعد تقدير ٠‏ ئ ظ 
صحيح ليس عند هؤلاء الشلماليين طريقة ثابتة لاختيسار 
زعيم جديد حين بموت القائد القديم . فقوة اللاح لها امظم 
الحساب . ولكن ولاءات المحاربين أيضا والتبلاء والوجهاء لها 
قيمتها . وقى بعض الاحيان لا بكون هناك خليفة واضح للحاكم ) 
وكانت هذه الحالة احدى تلك الحالات ., وقد قال مثر حهى أنه على 
أن أصسسر وأن آصلى أضا ٠‏ وهذآا ها فعلت . 
هبت عاصفة هوجاء على ضفتى نهر الفولجا » عاصفة استمرت 
يومين من المطر الجارف والرباح العاتية » وبعد هذه العاصفة حط. 
ضِباب بارد على الارض 0 كان سميكا أبيض ولم كن باستطاعة 
أى انسان أن يرى على بعد اكثر من عشر خطوات . 
الا أن تقسى هؤلاء الحاربين الشماليين المردة © واللين بفضبل 
ضخامتهم وقوة سواعدهم وتصرفاتهم القاسية كانوا لا يهابون شيثًا 
فى هذا العالم كله فائهم يخافون الضسباب أو الصقيع الاتى مع 
الفواسف» + 0 
ويعانى رجال ذلك العرق الكثير لأخفاء خوفهم ») حتى بين بعضهم 
البعض . فالمحاربون. يضحكون ويبرحون كثيرا ويحاولون التظاهر 
غير المبرر بعاطفة الهدوء . وبهذا ببرهئون على العكس . وف الواقع 
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فان محاولاتهم لأحفاء خو فهم محاولات طفو لية 4 أذ بنساطة بدعون 
انهم لا يرون الحقيقة » ومع ذلك فكل واحد منهم وفى -جميع انحاء 
المعسكر بقوم بالصلاة وبقدم الاضحيات من الدحاج والدبكة واذا 
سأل أحد عن سيب الاضحيات ) نحييه أنى أقدم الاضحيات من 
اجل سلامة عائلتى البعيدة » أو يقول « آأى أقدم الاضسحيات 

من آجل نجام تجارتى »© أو بقول 1 أقدم الاضحبات اكراما لمهفذداآ 
الفرد أو ذاك مر أموات عائلتى ) أو قد شول أسيابا كشيرة أخرى. 
ثم ضيف 1غ وأيضا من أجل اال ال" 0 ٠.‏ 
أن انوا ال هلا اليد لي 0 بعدم الخوف:. 
ومن بين كل أسياب الخواف امارد بدا الصفيع والضصساب الفكرى 
غير مهوم على الاطلاق ٠.‏ 

قلت لمترجمى ربما بخاف الرجل من الرئح أو من عاصقة رملية 
هو حاء أو من فيضان ألماء أو مع اهتزاز الارض أو مع السرق والرعد 
فى السماء » فكل هذه قادرة على أن تؤذى انسانا او تقتله أو تهدم 
منزله ؛ ولكن الضياب أو الصعيع ليس فيه تهديد أو ابذاء . وفى 
الحقيقة كان هذا اقل شكل من أشكال عناصر الطسيعة المتفيرة . 

أجابنى المتر جم بأننى كنت احتاج الى عفيدة البحار 3 5 أن 
كثيرا نن البيجارة العرب يتفقون مع أهل الشمال فيما يتعلق بالقلق 
الجار الكثير : من القلق يكل هله الحال 000 الشفر 
فى المياه . ظ 

قلت هذا معقول ولكن حين يسقط الضباب على الارض وليس 
على الماء فائتى ام أفهم معثى أى شوف . حوابا على ذلك قال مترحمى 
الضباب دائما مخيف فى أى وقت اتى . وأضاف باأنه ليس هناك 
من فرق سواء على اليابسة أو فن الماء » من وجنهة نظر اهل الشمال. 

ثم قال لى »© ان الشماليين لا يخافون الضباب كثيرا حتًا . 
وقال المترجم أيضا انه هو كرجل لم يكن بخاف الضباب . وقال 
انها قضنية كانوبة ليست ذى بال . واضاف 8 انها ليست سوى 


امال 


اله سيط داخل مفصل من مفاصل الاطراف قد يأتى مم ]المتباب 
كد زع كن معدبو 11 : 
القلق السسسنيا الضياب. 0 بالامنالاة . 

وحدت هد م ا 
نيا ادة . 

لفن هذا البوع وفكل ثارت لان للق دل بن ترما : 
كان رحلا شايا ذو لحية خفيفة ولم يكن برافقه فى رحلته الا عدد 
تليل من الخدم:والمبيف ول كن بينيع نساء ...ولهذا افتقدت: آنه لم 
كن تاحرا أذ أن هذه المناطق بأتى الشماليون خاصة لبيع اللنسباء ٠‏ 
أرسى هذا الزائر قاريه شفسه وبهى وأقفا عنده حثى هبط 
الليل ٠.‏ ولم تقترب منه أو بحييه أى انسأن مع أنه كان قرسا وعلى 
مراىي بصر الجميع . وقد قال مثر حمى : « انه أحد أقرياء بيولف 
ررق يقل فيا تي ولبية الساء 6+ ا 
وسألت « ولماذا! سقى عند سفيئته ؟ 6 . 
سقى واقفا على مرمى البصر لعدة ساعات حتى برأه الجميع ودرقنوآا 
انه ليس عدوا قادما من الضساب »© . قال لى هذا بشنىء من التردد . 
فى وليمة المساء رأيت الشاب بدخل القاعة . وهنا حبى بحرارة 
واوكمر من الديحية خاضة من كل اليو ليا اللاي 1 يضر ب كما إو 
أن الشاب قد وضل لتوه ولم يكن قد مفى عليه ساعات واقفا 
حاب السفيئة 7 وبع تحيات 0 0 الضات خطانبا عاطفيا 
ل ار ع موسا الو ا 
سآلت مترجمى عما قاله الشاب . وكان هذا الجواب ؛ « انه 
وولف غار © ابن روث قار ؛) وهو أحد ملوك الثمال العظام . وهوق. 
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قريب لبيولف ويطلب مساعدته ودعمه فى مهمة بطولية . بثول 
وولف ان البلد اليعيد يعانى الخوف ومن رعب لا يسمى وهو رعب 
بمجز كل الناس وكل الاقوام عن مقاومته . وهو يطلب من .بيو لف 

سالت المترجم عن طبيعة هذا الرعب ©» فقال لى « لا اسم له 
استطيع ان أخبرك به 6 ., وبدا١"'‏ المتر حم شك نك الاضطراب ممص يجبي 
كلمات وولف غار » كما اضطرب لها كثيرا. من اهل الشمال الااخرين . 
المترجم عن تفاصيل هذا الصاب . قال المترهم 2 ظ لا بمكن اف 
الاسم فالنطق به محرم كى لا ستدعى الشياطين » . وسئما كان 
بتكلم كنت أرى أنه كان بخاف حتى من التفكير فى هذه الامور © 
وكان هلعه واضحا ولهذا توقفت عن السؤال . 

0 ولتت الت بايا فوق الكرسى الحجرى 8 والعفيقة أن 
٠ 0‏ لم بنطق أى رجل فى القاعة بحر قا 0 . أما الرسول 
سر كي 0 الراحن ٠‏ لم أر فى حياتى 
0 ومن ملفيية مخباة ا 010 
لم أدر أن كانت عظاما بشرية أم حيوانية وأالقت بهذه العظمات على 
الارض وهى تتمتم بكلمات مبهمة وتمرر ن/دها فوق المعظمات . ظ 

ثم جمعت العظمات والقيت ثانية واعيدت الكرة يكثير من الالحان 
استفشرت بو التوج عن بعى ها قالته لكنة لم ريعرنى الى اأنتباء... 
وتسم الوم ا لكو عدد من 
المحاريين فى أماكنهم ليواجهوه . لم قف الجميع . عددت ألوا قفين 
فكانوا أحلى عشز فعير بيولف عن رضاه بهذأ . 

ورآبت الان أيضا أن ثوركل كان بادى السرور يسبب ما حرى 


2١ 


سد أى كراهية ئحوه ولا حتى أى اكتراث » مع أنهما كانا قبل قليل 
عدونن اء 

ثم ان ملاك اموت © نفس تلك الحيزبون ؛أشارت اليه ونطقت 
بعضص الكلمات ثم غادرت القاعة . وأخيراأ تكلم مترجهى فمّال : 
« أن بيولف مدعو ممن قبل الالهة أن. بشادر هذا المكان وسرعة 'ناركا 
خلفه كل تضاناه ومشاغله ليتصرف كبطل وبدفع مصاب الششسمال. 
هذا مناسب وسوف باأخذ معه احد عثر مقاتلا » كما سياخذك انت 
ابشا معه » .: قلت انى فى مهمة الى البلغار » ولابد لى من اتباع 
أوامر خليفتى دون تآخم ٠.‏ 

« لقد كلمت ملاك الموث ! » هكذا اجاب مترجمى ثم 'أضاف 
)0 بجحب أن تكون مجموعة بيولف ثلاثة عشر © ودحب أن بكون أحد 
مؤلاء من غير أهل الشمال © وهكذا فلابد ان تكون انت الثالث 
عشر » . فاحتحججت على ذلك بانن,. لست محاربا . وق الحقيقة 
قدمت كل الاعتذارات والتوسلات التى < نرت على بالى والتى يكون 
لها أى خائر على هذه الجماعة الوقحة من المخلوقات . وطلبت من 
الملترجم أن بتقل كلماتى الى بيولف »© "الا أنه أشاح بوجهه وترك 
القاعة وهو بقول لى هذه الكلمات الاخيرة « أعد نفك كأ-عسن 
مأ نكون الاعداد . ستعمادر معهم مع أول. ضوع المصباحم 4 ه 


الفصل السادس 
الرحلة الى البلد البعيد 


بهله الطعرقة ملعت من اتمام رحلتى' الى مملكة بلطوار ملك 
الصقاليبة ولم أتمكن من حمل آمالة المقتدى أمير المؤمتين وخليفة 
مديئة السلام . أعطيت كل ما استطمت من معلومات وتعليمات 
الى دادر :الحرامى والى السفير أيضا عبد الله بن بسطو الحزارى ») 


والى الحادمين : تاقفن وبارس : لم ودعنتهم ولم أعد أدرى دما حرى 
لهم بعد ذلك . ظ 


3 


0 
اما بالنسبة لى فقد اعتبرت نفسى فى حال ليست أفضل من حال 
المحزذة شمالا فى الفالجا مع ثنى عشر من جماعتهم أما أسماعْ 
الاخر بن فكالت كالتالى : بيولف الزعيم وضابطه المرافق أكممو ثم 
نبلاؤه ورحلاته هغلغ » اسكلز » وث »© رونث » هلغا » ثم مقاتلوه 
ومحاربوه الشجعان © هلفدان © ادغثه » رثل ©» هلتف , وهرغر(أ) : 
وكنت أنا بيئهم ؛ ثمير قادر على التكلم بلفتهم أو فهم طرقهم » لان 
التى حملت من أحد مقاتليهم © وهو هرغفر رحلا ذا معرفة ومحيطا 

سعضص اللفة اللاتينية 7 | ش 
تلت . كان هرغر محاربا شابا مرحا شديد المرح » وكان يبدو وكأنه 
بحد نكتة فى كل شىء © وخاصة فى أساى وحزنى عند الرحيل ٠‏ 0 

هؤلاء الشماليون هم حسب تعديرهم أافضل بحارة الدنيا » ولقد 
راست مدى حبهم للمحيطعات والمياه بشع من ملإمحهم . أما عن 
السفينة نهاكم وصفها : كان طولها قدر خمسة وعشرين خطوة 
وعرضها #مانية واكثر من ذلك قليلا . كانت ممتازة البئناء ومصنوعة 
من شيب البلوط . ربما كان لونها أسود من كل ناحية وفى كل 
جبهة 5 وكات مسجهزة بشراع مر بع الفسشكل من الماش المزر كش 
مصطبة صغيرة بجانب مؤخرة السفينة ويشد دفة متصلة بجاتب 
١)‏ بلاحك منا أن وولف غار قد بقى معاهل الثسسسال ولم يعد مع ييولف ٠‏ يملق 
حئسسنْ على ذلك قائلا بأن أهل الشمال كانئدا عادة ياهذون الرسول رعينة 2 ولهذا 
و كان الرسل اللمناسبوي إبناء:ملوك آو تبلاءعالى المقام أو أشخاصا ذوى قيمة فى 
مجتمعهم , ميا كان يجملهم رامئن مناسبين » + أما أولاف جركتسسون فيدعى بيأن 
وولف ار ما بقى هنأك الا شوفا من العودةمعهم * ' 

رمع كان بعش المؤلفين القدامى يمتقدون بأن هذا كان يمتى آن الشراع كان مزودا 
بحبل يدخل فى الشراع ويخرج سه على شكل الخياطة . وهناك رسوم ولوحات هن 
القرن الثاني عشر تظهر أشرعة الفا يكتح وعليها زركشة من الحيال ٠‏ ليس هناك من 
دليل عل إن الحالة كانت كذلك ٠‏ ما عناه ابن فضلان أن عذه الاشرعة كانت مطسرزة 
بالمفهرم النوتى , أى الها مرجهة فى أنضل زاوية لالتقاط الريح زيؤلك ياسستممال 
حال جلد الققمة كمراييطل ٠‏ , 
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السغيئة على 'الطلرقة الرومانية . كانت هذه السفيئة مزودة 
بالمحاذيف لكنها لم تستعمل أبداآا ») ولكن كنا نتقدم بواسطلة الاشرعة 
او حدها . وعند مقدمة السفيتة كان هناك نحت خشبى بمثل راس 
وحش بحرى رهيب » كتلك التى نراها عادة على بعض سفن أهل 
الشمال . 'وكان هناك أيضا ذيل فى الؤخره . وفى الماء كانت هذه 
السفينة ا ل لض 
اعرد ا الو ل و 0ه 
بيولف © أما المحاربون الاخرون فقد كانوا يثامون هنا وهئاك على 
ظهر الس قيئة بعد أن كانوا «تلفعون بالحلود © وقد فسلت انا 
مثلهم . 

أبحرنا لمدة ثلائة نه أيام فى التهر وقد احتزنا الكثير من اللدان 
والمتوط ات المتون ل و كا اا 
كبيرة . سسالت هرقر عن هذا المكان فقال لى ؟ « هذه هى مدبنة 
البلغار فى مملكة الصقالة وذلك هو قصر بلطوار ملك الصقالبة » , 
احبته « هذا هو الملك ذاته الذى أرسلت لاقابله كممثل لخليفتى » 
وبكثير من التوسلات طلبت أن انزل الى الشاطىء لاقوم بالمهمة التى 
كلفتى بها خليفتى »© كما طلبت ذلك أيضا وبكثير من مظلسباهر 
الغضب حتى درحة الوقاحة . 

لكن رجال الثمال لم بعيرونى. آى انتباه » ولم يتنازل هرغر 
حتى للاحابة على تاؤلاتى ومطالبى © وآأخشيرا نظر الى ضاحكا 
بحر بة ثم عاد ووحه انتباهه الى أشرعة السفينة ٠.‏ وهكذا أبحرت 
مح التجمالتين كانت مده الامان وكر بيه فق الخباطن ف الي بعد 
ولا قوة سوى مشاهدة ذلك المنظر لمان وعد دروو لان از ا 
ا ل ل 0 
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متعطف من النهر كما قلت سابقا . وسرعان ما قابت عن ناظرى .. 
وهكدذا دخلت م غادرت بلقارنا ) ربما أصبح العاريء الان مشوثشأا 
الى حد كبير حول جغرافية المنطقة . فبلغاريا الحذيثة هى احدى 
دول اليلقان » تحدها اليونان ويوغسلافيا ورومانيا وتركيا . ولكن 
من القرن التاسع الى القرن الخامس عشر الميلادى كانت هناك 
بلغاريا اخرى على ضفتى الفولجا وعلى بعد حوالى ستماة ميل 
شرقى موسكو الحدبيثة . وذلك هو المكان الذى كان بقصده ابن 
فضلان . اما بلغاريا التى كانت على الفولجا فكانت مملكة مهلهلة رغم 
بعض الاهمية ©» كما أن عاصمتها بلغار كانت شهيرة وغنية عندما 
احتلها المفول فى عام /19؟1؟١‏ م ويبعتقد بان بلغاريا الفولجا وبلغاريا 
البلقان كانتا ماهولتين بمجموعات عرقية متشابهة من المهاجرين 
الذن انطلقوا من مناطق حول السحر الاسود خلال الفترة ما بن 
. ...5 م . ولكن المعلومات عن هذا الموضوع قليلة نادرة . وتقع 
مدرئة البلغار القديمة فى متطقة قازان الحديثة ) . 

مفضى ثمانية أيام أخرى ونحن فى اللسبفينة ومازلنا فى نهر 
الفولجا وكانت الياسة أصبحت أكثر جبلية ووعورة حوالى حوض 
التهر ,. والانت وصلئا الى رافد آخر من روافلكل التهر بسهيه 
الشماليون نهر أوكر ©؛ وهنا اتجهنا الى الرافد الواقع على أتصى 
اليسار ثم استمريشا فى رحلتنا عشرة أيام اخرى . كان الهواء باردا 
جدا وكايستب الربح قوبة وكان الكثير من الثلج ما بزال بعطى الارض. 
وكانت هناك غابات كثيرة هائلة الحجم فى هله المنطقة التى يسميها 
الشماليون فادآأ . 

وصلنا الى معسكر لاهل الشمال اسمه ماسبورنج . كان هذا اقل 
مما بمكن تسميته بلدة ولكنه معسكر من مجموعة قليلة من البيوت 
. الخشبية مبنية بحجوم كبيرة على طريقة أهل الشمال . وتعيش 
هذه المديئة على بيع اللمواد العغذالية للتحار ألذين تتصدوثها عبر هذا 
الطريق . وفى ماسبورنج غادرنا سفينتنا وسافرنا برا على ظهر 
الخيول لمدة ثمانية عثر وما . كانت هذه منطقة حلية وعرة شدبدة 
البرودة وكنت مرهقا بسبب طول الرحلة . وهؤلاء الشماليون 
لا سافرون ليلا ابدا , كما انهم نادرا ما بيحرون ليلا » لكنهم بفضلون 
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ان برسوا سفئهم فى كلمساء وينتظرون بروغ فجر اليوم التالى 
قيل اسشناف الرحيل . 

الا أنه رغم ذلك وقعت الواقعة التالية : خلال فترة ترحالبا 
تلاشت فترة الليل الى حد لم بعد يكفى لطبخ اكلة من اللحم خلاله ٠‏ 
قائلين « انهض لقد طلع النهار بجب أن نستائف رحلتنا © . كما لم 
يكن النوم منشطا للقوى فى هذه الاماكن الباردة . 

اؤضح لى هرغر أن النهار قى بلاد الشسمال يكون طويلا فى 
الصيفف وكون الليل طويلا فى الشتاء ؛ وأنه نادرا ما بكوئان 
متساوبين . ثم قال لى أنه على إن آراقب السسماء ليلا لارى ستارةٌ 
السمام أضواء شاحصة متراقصة خضرأء وصفراء وأحيانا زد قاع وى 
'معلقة وكانها ستارة فى أعالى الجو . وقد دهشت أعظم الدهفئة 
لنظر ستارة السماء و لكن أهل الشمال لا بعد ونها :شيما غرسا . 

ثم تابعنا السير مدة خسة أيام أخرى و لخن تهفبط الجبال ححتى 
وصلنا مكلت من الفغابات . وغابات بلاد الشمال باردة. كثيفة فيها 
اشجار ضخمة هائلة .كما آنبا ارقن رطنة باردة ...وق عضن الناطق 
| هى من الخضرة بحيث تتألم العينان من بهر الالوان ؛ أما فى مناطقها 
الاخرى فهى انوا داد: وللعة 0 0 
من المطن .د ا الطر أن سقط بفوارة تسب 
الشعور بالخوف . وبين مرة وأخرى كنت أظن اننى ساغقرق © فقد 
كان المطر فزيرا لحد كان فيه الهواعء نقسه مملوعا. بالمطر ٠.‏ وى فترات 
أخرى ؛ -حيئما كانت الرباح نقذف المطر كان بيدو وكانه عاصفة رملية 
بقرص لحومنا وبحرق عيوننا وبعمى أبصارئا . ( اما وأن أبن فضلان 
قادم من متطقة صحراوية فلا عجب أن تبهره أالوان الخمرة الساطعة 
والمطر الغزير ) 
الفصل السابع . 
كان ذلك ليصا قوتهم 0 أو لذرة عصابات 0 0 ف 
الواتع لم اشاهد أحدا فى هذه الغائات . فسسكان بلاد اليد قليلون 
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لد سبمة ابام أو عشرة دون 3 نرى مسخوطنة وأحدة 1 مزرعة 1 
متزلا . 

محرت وفنا دان ار ان : كنا نستيقظ فى الصباح ودون 
وضوء أو غسل كنا نمتطى جيادنا ونستمر فى السفر حتى منتصف 
ألتهار ٠.‏ ثم كان بعض الحارين يبص ططادون لنا صيدا حيوانا 
كان أو طرا . اذا كان الوقت ممطرا كان هذا الملهم ام 
تذكل دون طخ 2 ولقفد ههطل الطر قزيرا لع سدة 
ايام )؛ وفى اول الامر رضيت: بأكل اللحم نينا ) والذى لم كن ذبجا 
حلالا » ولكثنى بعد فترة أكلته أيضا وأنا أقول « باسم الله ») بصوت 
هامس » وانا أدعو الله أن يتفهم مصابى . وعندما لم تكن تمطر » 
كانوآ بو قدون نارا فى مثعل كالوآا تحملونه معهم شم بطخون الطعام 
عليه . ولقد اكلنا انواع التوت والاعشاب التى لا أعرف.اسمها . 
ثم استائفنا رحيلنا فى الجزء الاشر من النهار والذدى كان لا بأس 
بطوله » وحتى هبوط الليل حين كنا ثقف لترتاح وناكل . ْ 

ا ا و ا ا 1 
الباسقة » ومع ذلك فقد كنا ننهض مبللين وحلود نومنا مبللة ايضا . 
ولم بتشكك آهل الشسمال من كل هذا بل كانوا مرحين مبتهجين 
طوال الوقت . كبنت آنا الوحيد الذى أشسكو ويغضب ٠‏ لكتهم لم 
بعيروثى أي أهتمام ٠.٠‏ | 

وأخيرا قلت لهرقر : « المطر بارد » فضحك ثم قال : ١‏ كيف 
يمكن أن كون المطر باردأ ؟ أنلت البارد وألت التعيس ٠‏ اما المطر 
فليس باردا ولا تعيسا » . 

نان واضحا لى أنه كان دو من بهذة الحماقة » وكان بظننى حما 
أحمتًا ان أفكر بغير تفكيره »© ومع ذلك بقيت على تفكيرى . 

م حدث فى ليلة من الليالى وبيئما كا ناكل أن قلت بادئا طمامى : 
« باسم الله » » قفساأل بيولف هرغر عما قلت . . أخضرت هرغر أننى 
اعتقد بانه يجب ذكر اسم الله على الطعصام » واننى فعلت ذلك 
السسجحاما مع معتقداتى . فقال لى بيولف ١‏ أاهمذا هو أسلوب 
المرب ؟ » وكان هرغر هو المترجم . 

فأجيت يما يلى : « علا . فى الحقيقة ان الدى يذبح الذبيحة هو 
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الذى يجب أن يذكر اسم الله . ولكنتى أقول هذه الكلمات لا 
السى ») . 0 

وقد وجد الثماليون فى هذا سبيا للضحك فضحكوا من أعماة 
قلوبهم . ثم التفت الى بيولف قائلا « هل تسلستطيع أن ترس 
الاصوات :"» لم أفهم قصده أولا فاستفصرت من هرغر 6 ثم كار 
هناك حديث تداوله الأثنان ») وآخيرا فهمت أنه كان بعئى الكتابة 
فأهل الشسمال سسمون حدذبث المرب مفحيحا أو أصواتا 8 حمست 
اكتب له على الارض . وعلى ضوء ثار المساء ©) آخدت عصا وكتيت 
« الحمد لله » . نظر جميع الشماليين الى الكتابة ثم أمرت أن أقول 
ما تعنيه ففعلت . وفجأة حدق بيولف فى الكتابة لمدة طويلة وراسه 
ارق فى صدرهة . 1 

قال لى هرغر » « أى اله هذا الذى تحمده ؟ » فأجبت بانثى 
احمد الاله الذى امه الله . ش 

فقال هرغر « اله واحد لا بكفى » . 7 

استانفئنا الرحيل ليوم آخر وقضينا ليلة أخرى ثم نوما آآخر 6 
وفى مساء اليوم التالى تناول بيولف عصا ورسم على الارض ماكنت 
لله ) . ظهرت ملامح الرضا على وجه بيولف لهذا ») وقد وحدت أنه 
يرينى آياها مره اخرى . ْ 
الاخرين شديد المراس © فقد خاطبئى بواسطة المترجم هرغر . قال 
أسمه » . ١‏ 

ققلت اننى ١‏ سمتطيع ذلك » وأاخذت عضا وبدات أرسم على 
القذارات 5 وفحأة قغز اكثعو وأطام بالمصا وداس على" كتابتى وهر 
بردد كلمات غاضية . 

قال لى هرغر « لا بيرغب اكثغو أن تكتب اسمه فى اى ظرف كان . 
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وهنا انتابتنى الحيرة ٠‏ وقد رأيث أن اكثفو كان غاضبا مئى 
أشد الغضب ف لادان الاخرون 00 وعدت 
له الجميع . 

ل ا ل 
كات 00 ادل أن اسات الى شسجرة -كبيرة كما صار يعدم 

لم تكن ننام دائما فى الغابات كما لم تكن دائما تركب خيولنا 
عبرها , فعئد أطراف بعضص هله الغفابات كان سولف ورفاقه 
الحاربون يندفعون الى الامام وجيادهم تعدو خلال الاشجار الكثيفة) 
دون اهتمام أو احسبياسن بالحخوف ٠.‏ وهم ذلك فعند غابات أخرى . 
كان يشد اللجام ويتوقف » وكان المحاربون بترجلون ثم بحرقون 
ثارآأ ويعد مون رانين من العف وبيس ارخنة الخير القاتق؟ أو ريما 
0 جيادهم كين حول طرف الغابة- دون أن بدخلوا الى 
أعماقها . 

استنرت مر هرغر عن هذا )؛ فأحاب بأن تفعضشس هذه الغادات . 
كانت آمنة وان بعضها لم يكن كذلك © ولكن ابضاحه لم تجحاوز 
هذا الحد . فسألته « ما هو الذى غير أمين فى الغابات التى تعتبر 
كذلك ؟ » فأحابئى بما بلى : « هئتاك أشياء لا يستطيع انسان أن 
بقهرها ولا يستطيع بسيف ان بقتلها » ولا تستطيع نار أن تحرقها » 
ومثل هذه الاشياء تعيش فى الغابات ») . قلت « وكيفف تتم معرفة 
ذلك ؟ » . هنا ضحك وقال « انتم العرب ترغبون داثما أن تكون 
عندكم الاسباب لكل شىء . وقلوبكم كيس كبير مملوء بالاسباب » . 
فعقلت « وانتم ألا تهتمون بالاسباب !1 » فقال « انها لا تحدى شيئا . 
نحن تقول سحب أن تكون الانسان حكيما باعتدال: ولكن ليسسى مغرط 
النحكية سن ل يعرف قدره مسلقا . فالانسان الذى يكون عله 
متخورا ين الاهتناء والحرمن لا تعر ف تذرة منسيعا 6 | 

هنا قلت أنه لايد لى من أن آرضى بجوابه . ففى الوائع فى بعض 
المناسبات كنت أثئير ثير بعض التساؤلات وكان هرغر بحيب عليها . 
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.وحين ام أكن أفهم جوابه كنت ألح فى السؤال وكان هو يفصل 
الجواب . ولكن فى بعض الاحيان حيئما كنت أثير بعض التساؤلات 
كان يجيب باقتضاب كما لو كان سؤالى بلا معنى . وعندها لم اكن 
الع نى مان اذ لل اكن اتلعى من كوابا استوى ههرة مين بزاسية - 

واستانفنا الرحيل . واستطيع أن أقول بحق ان بعض الغابات 
فى بلاد الشمال العذراء كانت تثير احسانا بالخوف لم أكن أدرى .له 
سسبا . ففقى الليل وبيئما الشماليون متحلقون حول الثار كانو! 
عصون قصصا عن التنين والوحوش العاتلة » ودحكون الحكايا أنضا 
عن اجدادهم: الذين فتلوا هذلم المخلو قاك وكانوا بعولون أن هذه هى 
مصادر حوق انا ٠‏ ولكنهم كانوا برووت القصص دون أى مظاهر , 
الخوف » أما هذه الوحوش قلم أر أثرا لها بعينى . 

ى احدى الليالى سمعت دمدمة حسسبتها رعدا ولكنهم قالوا انها 
صوت عويل التئين فى الغابة . لسست اعلم حقيقة هذا ولكثى أدون 
فائيل. ان . ظ 

بلاد الشمال باردة رطبة ©» وقلما ترى الشمسن فيها 4 فالسسمهاع 
رمادية تفطيها السحب الكثيفة طيلة النهار ٠.‏ والناس ى هذه المناطق 
شاحيو الوجوه وكأثها قماشسن قطنى »© » آما شعورهم فشقراع شديدة 
الشقرة . بعد ايام عديدة من السغر لم اعد أشاهد اناسا سمرا على 
الاطلاق ©» وق الحقيقة كان سكات هذه اللمناطق ستعقر بون لون حلدى 
وشعرى الاسود . وكثيرا مااقترب منى همزارع أو زوجته أو ابنته 
ليلمسونى بشىء من الحذر والخوف . وكان هرغر بضحك ويقول 
أنهم كانوا بحاولون ازالة لونى امتقادا مثهم باننى طليته على لحمى . 
أنهم و ام اهم سبعة ددا العالم . وكثرا ها خافوئى 
وتحاشوا الاقتراب منى ٠.‏ وفى أحد الاماكن الذى لا أذكر أسمه صاح 
طفل فى رعب ا 00 

عتندها ضحك محاربو بيولف بفرحة طاغية . ولكنى لاحظت الان 
أنه مع مرؤور الايام تو قف محاربو بيولف عن الضحك © وأصييوا 
بنوبة مزاج سيىء كانت تزداد يوما بعد يوم . وقد قال لى هرغر أنهم 
كانوا يقكرون بالشراب الذى كنا قد حرمناءمنه لايام عديدة 3 

وق كل مررعة او منزل كانه بيولف ومحاربوه سالون عن الشراب 
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الإ“ان هده المناطق الفقيرة نائرا ماكان فيها شراب فكائلوا بصابوى 
'نخيبة آمل عظيمة » حتى اختفى كل اثر للمرح على وجوههم . 


'ويبعف مناء طويل وصلنا قرية وجد فيها المقاتلون الشراب فاذا كل 
رجال الشمال مخمورون فى رمشة عين وهم يشربون بطريقة. صاخية 
غير عابئثين بالشراب الذى كان ينسكب على لحاهى وثيابهم وهم | 
شر بوث , وف الحقيقة فان أحد افراد المجموعة » المحارب المتزن 
ولكن كفو ضحك ورد رفسة الحصان برفة مثلها . 

بقيئا فى هذه القربة طيلة بومين » وقد دهشت لذلك لانه فى الماضى 
كان المقاتلون بظهرون استعجالا كيرا وحدية فى رحلتهم آلا أنهم 
هجروا كل ذلك الان مستسلمين الى الشراب والنوم العميق . وفى 
اليوم الثالث أمر بيولف بأن نستائف الرحيل فتحرك المحاريون وأنا 
بيلهم © ولم بعدوا خسارة ومين بالشىء ألقريب 0 

لم أعد متاكدا من عدد الايام التى قضيناها فى السقر » الا أننى 
اذكر أنئا غيرنا خيولنا خمس مرات بخيول حديدة ©» وكنا ندفع ثمن 
هذه الشيول ف القرى ذهيا أو أصداقا صغرة خضراء قيمتها عندهم 
ائمن من أى شىء آخر فى هذا العالم .. .وبعد عناءطويل وصلنا الى قرية 
وكذا السماء ©» كما كان الهواع باردا قارسا . هئا ركبنا سفينة 
جديدة . ظ ظ 00 

كانت هذه السفينة ذات مظهر شبيه بمظهر السفينة الاولى .ولكن 
أكبر سحبجما وكان الشماليون سموتها هسسوغن © أى عنزة البحر © 
وذلك لان هذه السفينة كانت تشب على الامواج كما بشبب ذكر الماعر 
على عئتزرته 4 ولان هذه السفيتة كانت سريعة ولان عند هو لاع الناس 
كان الماعز هو الحيوان الذى برمز الى السرعة . 3205" 

كنت شائفا من'ركوب هذا البحر © فمياهه عاتية باردة شديدة 

أ 
)ب اكلة اللوتين 


اليرودة » فاذا غطست يد انسان فى هذا البحر قائها تصاب بالخدر 
فى'رمشسة عين ) كان مخفا باردآا ٠‏ ومع ذلك فعدب كان الشمائيون 
مرحين وقد نبادلوا.النكات وشربوا طيلة المساء فى قرية لتمرع بحر 
ومتعوا اتفسهم بكثير من النسساء والاماء ,. وقد قيل لى أن © ىق 
عاده أغل الشمال قبل القيام برحلة بحرية ؛ اذ لابنعرف أحد ان كان 
سيبقى حيا حتى آخرها © وهكذا فانه ينزل الى اليبحسر بأقمصى 

مايستطيم من المتعة . 

فى كل مكان وصلناه كنا تستميل بكرم لابعرف الحدود © قالكرم 
عند هؤلاء القوم فضيلة كبرى حتى أن أفمر الفلاحين كان بمشسع 
كل ماعنده أمامنا ». يفعل ذلك دون خوف من أن نقتله أو لسرا قه و لكن 
والفتلة بين فومهم وبعاملون مثل هو لاء أالناس بعسسوة يالعة ٠‏ وهم 
يعتقدون بهذا رغم حميقة كونهم دائما مخمورين يثفون كالحيوانات 
البلهاء ويقتلون بعضهم البعض فى مبارزات حامية . ومع هذا فالهم 
رحلا فانه يمتل فورا . 

وبئفس الطريقة يعاملون عبيدهم معاملة طيبة للغابة ©» مما أثار 
عجبى . اذا مامرض أحد العبيد أو مات بسيب مصيبة ما © فاتهم 
لا يعدون ذلك خسارة كبيرة » كما أن النساء الخوارى عليهن أن يكن 
دائما مستعدات للاستجابة لطلب أى رجحل فى العلن أو فى الخفاء وليلا 
ونهارا . ليس عندهم أى عواطف تجاه العبيد » ومع ذلك فلا يعاملوتهم 
بوحشية أيضا »© فاسيادهم يطعموتهم ولليسوتهم دائما(١)‏ . 

وفيما بعد علمت أن أى رجل يستطيع أن يتمتع باية جارية © الا 
أن زوجة احط الزارعين تقابل بمزيد من الاحترام من قبل زعمام 
ونبلاء الشماليين كاحترام هؤلاء الزوجات بعضهم البعض . فمحاولة 
اغتصاب أمرأه جره المولد ليست عبدة هى جر دمة ذكراع بحكم على 
الرجل بسببها بالشنق © مع آننى ام آر هذا مطلقا . 

)١(‏ ماكتيه شهود عيان آخرون لا يتفقمع وسف أبنقضلان اماملة العبيد وللملاقات 
الجنسية ٠‏ ولذلك فان بمشى المراجع تنسك فى مصداقبته كمراقب استماعى ٠‏ ولي الواقع 
ريما كان هداك اختلافات محلية كبيرة بين قبيلة وأخرى فى أعراف مماملة السبيك 
والزويات الزانيات . 


ا 


وبقال آن العفة بين النساء هى فضيلة كرئى »© ولكنتى قلما رابتها 
تمارس » قالزنا لا بعشر قضية خطيرة ) وان كاثت زوجة أى روجل 
عالق المعام أو خفيضه شهوانية فان نتائس ذلك ل'ثعد تعر أمرأ ذا بال . 
قُهدٌ لاء القوم متحررون حدا ف هذه القضايا غ وقول رجال الشمال 
- أن التساع ماكرات ولا لمكن الوثئوق من . وسدو أنهم قد استسلموا 
لهذا الآمر وبتحدثون عته بأسلوبهم امرح المعتاد . 

سألت هرغر ان كان متزوحا فعال أن له ووحة . سأالت بحدر 
بالغ أن كانت عفيفة فضحك فى وجهى وقال : « انا اأسافر فوق 
البحار ») وقد لا أعود ©» وقد أغيب سئوات طويلة . وزوجتى ليست 
ميتة » . من هذا أدركت أنها لم تكن مخلصة © وكنه لم بأبه لذلك. 
ا ل ا م ا 0 
اعرف كيف يقرر هذا الامر . 
لشي يرتدى العبيد 85 مع الحديد حول 6 الحدد 0 
الاجتماعية ٠.‏ وق بعضص المناطق أنفا لابو حد على العبيد أى علامات 
تدل عليهم وتلك هى العادة المحلية . 

والعلاقات الحتسية الشاذة لبست معروقةه لينهم 4 مع انهم 
تقولون بأن أقواما أخرىي تمارسها » أما هم أنفسهم فيدعون بأنهم 
لا يهتمون بالامر » وحيث أن مثل هذا لانحدث بينهم فليس غسيدهم 
عهساب له . 

هذا وكثير غيره علمته من أحادبثى مع هرغر © ومن مششهاهذداتى 
لترحال حماعتتا ٠.‏ كما رآبت أبها أن كل مكان كنا نرتاح فيه كان 
النامن مسالون هو لتدعن الفية ال قظدها غلن القفمه .:.وفشينها] 
كانوا بخبرون بطبيمتها ‏ والتى لم أدركها حتى الان ‏ قانه ومحاربيه 
وآأنا من بينهم كنا تحاط بأعظم الاحترام بر فعون ص لاتهم دعاء 
بالتوفيق لتأ ؛ كما تقدمون لما الجانيم والححب المحملة 3 باطيب 
التمئبات 8 


وق الحر © كما قلت سابمقا ُ بصيح الثماليون فر حين طر و بين ؛ 


رغم أن المحيط كان عاتيا صاخيا ورهييا بالنسبة لى 4 وأيضا 


قم 


بالشمية اعدتى » التى كانت تصاب دائما بالغثيان والاغطراب ٠‏ وق 
الحقيقة أفرغت معدتى مرة ثم سالت هرغر لم كان هو واصحابه 
فرحين الى هذأا الحد . 

قال عرض 9 لثنا ستكون عمل يفيت و 1 
المكان المعروف باسم بتلم »4 حيث يعيش والده وامه وكل اقان, 
والذين لم يرهم منذ زمن بعيد . » قلت مجيبا « آلن نذهب الى 
بلاد وولف غار ؟ » واجاب هرغر « نعم © ولكنه من المناسب أن نتجه 
بيولف ليؤدى قفروض الطاعة. لوالده ولامه أيضا ٠‏ ) رأدت ق وجو ههمم 
سعيكدوت لسغادته وللقوة التى سيمتلكها عما قريب . » سألته من 
القوة التى تحدث عتها فأحجاب « أنها قوة رتدنع ) » قسألت اأيضشيا 
« وما هذه القوه 5 » فأحاب كائلا « انها قوة الاحدناد )؛ انها قكوة 
الكردة 8 ٠.‏ 

يعتقد آقوام الشمال أنه فى عصور خلت كان العالم ماهولا بعرق 
من الئاس المردة الذين الختفرا منذ تلك الأيام . ولا بعشير الشماليون 
أنفسهم احقادآا لهؤلاء المردة 6 ولكنهم ورثوا بعضا من وي مزلاء 
المردهة الاقدمين » وبطرق لا افهمها ثماما كما رمن دؤلاء الوثثيون 
بآلهة عديدة » والذين هم ابضا آلهة مردة ؛ ولهم أيضا قوأهم 
الخارقة © لكن المردة الذين تتحدلت عنهم هر فر كانوا ر-حالا مردة 14 

:فق تلك ألليلة رسونا عند شاطىم صخرى مو لف مي حجار بتحهم 
قضة الانسلن 6 وهناك عد بيولف وعم رحجاله وبعوا سحمى الهز بع 
الاخير من الليل بشريون ويفئون حول الثئار . وقد اشترك هرفر فى 
الاحتفال ولم يكن عنده من الصبر مانكفى ليترجم لى معتى الأغانى ) 
ولهذآا لم آدر ماذا غتوأ ؛ لكنهم كانوا سعداء . فى صبيحة اليوم 
الا م محلو فى داد ييؤل 4 اف مظن ولف السبحن تلم .+ 

رحلتا قبيل طلوع الفجر » وكان البرد من القسوة بحيث شمرت 
بعظامى تن 2 وكان حسمى تتألم من قساوة الشاطىء الصحرى . 
وكنا تسافر قوق بحر صاخب وق رباح عاتية . أبحرنا طيلة الصباح») 
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وخلال هله الفترة كان حماس الرجال بترابد شبثا فقشسيئًا حتى ‏ 
غدوا كالاطفال أو كالنساء . ولقد كان عجيبا غرسا على أن أرى هؤلاء 
المحاربين الاقوياء يقهتهون ويضحكون كحريم الخليفة » ومع ذلك لم 
بجدوا فى ذلك مايؤذى رجولتهم . 

كانت هناك نقطة على الشاطىء عبارة عن نتوء صخرى عال من 
الحجر الرمادى جائم على البحر الغبر ». وقد أخيرئى هرغر بأن وراء 
هذه النقطة تفع بلدة يتلم . حاولت جهدى عبثا أن أرى بيت بيولف 
الاسطورى 2حين استدارت سقينة الشماليين حول الحرف . أما 
الملحاريون فكانوا يضحكون ونيز نك صنياح ابتهاجهم ففهمثت أنهم كاتوا ش 
يلون نكات وقحة كثرة عن خططهم للتمتع بالتساء عندما ننزلون 
دق التسفينة -. 

كانت هناك رائحة دخان قوق اشحر وبعد ذلك رايا الدخان © . 

ب اولان ل ارا الطر . عندما التفمنا حول 
تلك النقطة رأدت بام عينى أن تلك البلدة كان يقلفها. لهيب خائق ودخان 
اسود معتم . ولم كن هناك أى اثر للحياة . 

نرل بيولف ورجاله من السفيثئة ومشوا عير بلدة سلم . كانت 
ملثورة هنا وهناك حثث الرجال والنساء والاطفال ه وقد الثيجم 
بعضيا اللهب بيتما قطع بعضها الآخر السيوف ب اكوام وأكوام من 
الجئث . لم ينطق بيولف ورحاله ببنت شفة ولكن حتى فى هذه 
قوما بتقبلون الموت كما بتقبله أهل الشمال, . حتى أنا نفسى أصبت 
بالفثيان مرات عديدة لمشاهد القتل والدمار © ولكلهم ا ظ 
هذه الحال .أبدآا , 

وخا قلت لبرغر + من فمل هذا 5 » اشار عرفر الى ثماق 
اليابسة » الى الغابات والتلال المتباعدة عن المحيط المغبر . 
هماك كتل من الضباب فوق الغابات أثشار اليها هرفر دون ان 8 
بحرف . سالته « هل هى كتل الضباب ؟ » فقال « لا تسل اكثر من 
ذلك . ستطلع على الحقيقة سرعة تفوق حتى رقبتك 2 

والان حدث الاثى : دخل سولف أحد البيوت الدمرة التى كان 
يتصاهد منها الدخان »© ثم عاد اليئا يبحمل سيفا ضخما هائلا . كان 


الشف من الضمفاسة والثقل © والحرارة القوية التى تكنتها فييسيه ' 
النران ماحمله سحمله وقد لف حول مقبضه قطعة سن القما . 
وللحقيقة اقول كان ذلك أكبر سيف رأيته فى ححيات . فقد كان يطول 
جسمه وكان حده ميسطا ؤاسعا يشبه راحاتى رجلين وضعتا جنيا 
الى جتب . وكان كبيرا ضخما الى خد ناء تحت حمله حتى بيولف 
نفه . سألت هرغر عن هذا السيف فقال « ذلك هو رتندنع » 0 
ثم أمر بيولف بأن تتوحه كل الجماعة الى السفينة فانطلقنا فى عباب 
البحر ثانية . لم يلق أى من المحاربين نظرة وداع على المدينة المحتر قة) 
« يتلم » »© أنا وحدى فعلت ذلك فقراتت الدمار بعلوه الدخان ورآأبت 
كتل الضباب" على التلال المحيطة فيما وراء ذلك . 


الفتصل التاسع 
الاقامة فى ترلمرغ 


حون كقيرة فى ا الى منطقفة م 
| مسحئفعات 0 من أنهر صغيرة تصب فى البحر . هذه 0 
هذه الانهار الضيقة _ 0 3 الوابكيج 4 والتى ”7 تعنى بالنسسبة 
50 الستوطنات بطربقة القايكنيا) : 

فى هذه المناطق المستتقعية توقفنا فى مكان يسمونه ترلبرغ » كان 
بالنسية الى أعنحوبة من العحائب . فلم تكن هناك بلده بالمعنى 
الصحيح © ولكن كان هناك معسشكر حربى ؛ واهله كانوا محاربين معهم 
القليل من النساء والاطفال . وكانت دفاعات معسكر ترلبرغ هذا تبنى 
بحرص ومهارة كبيرين على طراز البئاء الرومانى . 

)١(‏ هناك بسفيالجدل بي نالعلياء الحديثين حول أصل كلبة « فايكنج » ولكن ممظمهم 
يوأدقوت أبن فضلان على رأيه بانها مثستقةمن كلسمة فيك كلل والتي تسبى لهرأ 
ضيقا صنيرا ٠‏ 


أن 


تقع ترلبرغ عند ملتقى نهرين يصبان بمد ذلك فى الحم 
والحرء الإساسى من البلدة محاطل لصوت دائرى من ألطين 9 
خمسة رحال فقون فوق بعضهم البعض : وفوق هله الحلفتة 
الطيشية كان تقوم سياج حشيى ‏ ومن حمابة أكبر ٠.‏ أما خارج هذه 
الحلقة الطيتية فكان هناك -حقرهة مملوءة بالماء لم أعرف عمقها . 

هذه المنشآات الترابية كاست مصتوعة بشكل ممتال ؛ وفيهمهسا 
تتاسق ونوعية من الحودة لانتافسها اى شىء أعر قه 8 وكان هناك 
أيضا مايلى : فى الجاتب المحاذى لليابسة من البلدة كان هناك سور 
امع حا م اي وكان مهناك حفرة 0 1 
أربعة ابواب كُ بمواجهة زوابا الارض الاديع ٠‏ وكل بوابة مجهمزة 
كوا د ارو ا ل 0 ا فوق 
المتاردسس والاسوار 6 وبعومون بالحراسة والمراقبة ليل نهار . 
هناك داخل أسوار البلدة ستة عشر منزلا خشبيا متشابهة تام 
كلها بيوت طويلة » كما بدموها اهل الششمال »© لها جدران متحئية 
بشكل بشبه القوارب المقلوبة وقد قطعت نهاباتها وبسطت فى المقدمة 
دادر" 0 ثلاثون خطوء وهى أكثر اتساعا فى جزثها 0 
طويلة تنام يشل سكم الترتيب بحيث الشكل مربما . وهكدا ل( 

كل نمك طول الها مفتخل. وانيق 6 ولا يمكن ان يكون مدخل أى 

من البيوت على مرأى من السيت الاآخر . سألت عن سيب ذلك © 
فأ جاب هرغر قائلا ٠‏ « اذا هوجم المصسكر » فيجب على الرحال أن 
بسرعوا الى مواقع الدقاع © وتكون الابواب عادة وبهذا الشكل مرتبة 
بشكل يمكن الرجال من الاسراع الى مواقم دفاعهم دون اختلاط أو 
)١(‏ هناك من يؤكد صحة كلام ابن فضملان عن طريق الدليل الآثارى ( الاركيولجى ) 
فقى عام ١144‏ ثم التنقيب واكتشاف الموقعالمسسكرى لترلبرغ فى زيلندة الغربية فى 
07 -- والموقم يتطابق تماما مم وصسقب انن قغلان لحتجم وطبيعة دذثر كيبء 
المستوطنة ١ ٠»‏ 
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إضطراب » بل على العكس يستطيع كل واحد منهم أن ينطاق بحرية 
وسرعة لياخد مواقعه فى الدفاع . : 

وهكذا فائه ضمن المربع الواحد يكون باب أحد البيوت متجهنا 
الى الثمال » والذى ليه الى الشرق © والذى بعده الى الجثتوب 
والرابع الى الفرب » وهكذا أيضا هى الحال فى كل من المربعمات 
الاربع . 

ثم آنى رأدت أنه فى حين أن هؤلاء الشماليين كانوا ضحاما مردة )© 
فقد كانت هله النوابات أو اللمداخل منخقضة جدا كنت حتى أنا 
أضطر معها لان انحنى عند الدخول الى أحد هذه البيوت قفسالت 
هرفر عن سيب ذلك فأجاينى « اذا ما هوجمنا يمكن أن يبقى محارب 
واحد داخل البيت . وبسيفه يستطيع قطع رءوس كل من يحاول 
دخول البيت . فالباب منخفض جدآ بحيث يضطر اأى داخل أن 
برسل راسه اولا فيتم قطعه . وفى الحقيقة ونجدت ان ترلبرعٌ فى 
كل محالات الحياة كانت بلدة مصممة للحرب والدقاع . لم تكن تتجرى 
آبة تجارة هنا كما قلت سابتقا , أما داخل البيوت الطويلة فهناك 
داخل كل بيت ثلاثة أقسام أو غرف ولكل منها باب . والغرفة 
الوسطى هى الاكبر وفيها حفرة لالقاء الزبالة ٠.‏ 

ادركت الان بأن اهل ترلبرغ لم بكونوا كالشماليين المقيمين على 
نهر الفؤلجا . فهؤلاء كانوا قوما نظيقين بالنسبة لعرقهم . فقد كانوا 
غتسلون فى الانهار » ويتخلصون من فضلاتهم خارج الابواب فى 
العراء وكانوا فى كل مجال أكثر تفوقا مما عر فته من قبل . وهم ذلك 
لم بكونوا نظيفين بكل معنى الكلمة اللهم الا من باب المقارنة . 
| اما مجتمع ترلبرغ فمعظمه من الرجال © والنساء كلهن جوارى 
اذ ليس هئاك من زوحات بين النساء » كما ان كل النساء هناك بتم 
الاستمتاع بهن بحرية وحسب رفبة الرزجال . ويعيش اهل ترلبرغ 
على السمك وبعض الخبز القليل ©» وهم لا بقومون باية زراعة أو 
فلاحة » رغم أن الاراضى المستنقعية المحيطة بالبلدة تحوى مناطق 
ملائمة للزراعة . سألت هرغر اذا ليس هناك زراعة فاجابئى قائلا 
« هؤلاء محاريون . انهم لا بحرثون الارض »© ٠.‏ 
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ش استقبل بيولف ورفاقه استقبالا رائعا من قبل زعماء . ترلبرغ 
الذين كانوا عد نذا بن ؛ والدن كان أكثرهم صدارة واحد لمى 
ساغارد . وسافغارد هذا رجل قوى عنيف وفكم ضكامة بيولف 
واسباب سفره فأخيره بيولف عن نضرعات ورجاءات وولف غار . 
وكان هرفر يترجم لى كل ما يقال رضي انى فى الواقع كنت قد 
قضيت بين هؤلاء الوثنيين وقتا كافيا لاتعلم كلمة واحدة أو اثنتين 
من لقتهم هاكم معئى الحديث الذى حرى بين سافارد وبدولف . 
تحدث سافغفارد فقال : « من المعقول والمنطقى بالنسية لبيولف أن 
تقوم دمهمة الر سول 1 رقم أنه إن املك روث غار » لان أيثاء روث 
تمار العديدين قد اتقليوا بعضهم على بع »© ٠‏ 0016000 
احاب بيو لف بأنه لم نكن بعر قب 1 عن هذا أو شىء بهذا 
المعنى ولكتى لاحظت بأنه لم يكن شديد الدهشة لذلك ..كان سولف 
نادرا ما بصاب بالدهشة من اى شىء . فقد كان هذا من جملة 
متطلات دوره كز ميم وقائد للمحاربين وبطل لهم : 1 ظ 
تحدث ساغارد ثانية فقال « فى الحقيقة رث غار له خمسة 
أبناء » مات ثلاثة مثهم على بدى واحد منهم. هو وغلف المكار )١(‏ 
هو الذى بقى مخلصا وقد غادره الان » . أحاب بيولف سافارد بأنه 
كان سهدا لان تمع بهذه الاخبار وانه سوف سفيها فى ذاكرته ) 
ابة رهئة لكلمات ماغارد » فهمت من هذا أنه من المعتاد أن يتخلص 
أنناء اللك بعضهم من بعض ليصلوا الى العرش6. ١‏ 
() الكلمة المستعملة هنا كانت حرفيا «ه رجل يجيد استعمال يديه الاثتتيل » كما 
مسيتضم فيما يمد كان الشماليون مزدوسى الايدى فى الحرب 2 وكانت القدرة عل تقل 
السلاح من يد الى أخرى تعتير حيلة نزائمة * ومكنا فان تمبير م يجيد استممال يديه 
الامبعين » يعتى أنه ريل مكار أو ماهر + وقد اعطبت كلمة زئيقى ممنى مشسابها » ييا 
. تتبئى الان « شداع مناور » » ولكن فوالسابق كأآن لها معني أكثر ابجابية إى « صاحب 
موارة رفيرة » آر ه كثير المناررة 9 . 
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وصحيح أيشا أنه من وقْت لاخر قد بقتل الولف اباه الملك ليصل 
الى العرش © ولا يعتبر آمرا غريبا اذ ينظر ,اليه الشماليون كما 
بينظرون الى أى شجار بين سكارى المحاربين . وبردد أهل الشمال 
مثلا شعبيا بقول « انظر خلفك © وهم يعتقدون بأن على كل اسان 
أن بكون مهيئًا دائما لان بدافم عن نفسه © حتى بالنسسية لوالد تجاه 
ولده . ش ١‏ . ان 

عند رحيلنا سألت هرقفر لاذا بئى تحصين آآخر فى القسم الممتد 
صوب اليابسة من ترليرغ ولم ببنوا تحصيئا أضافيا كهذا باتجاه 
البحر . فهؤلاء الشماليون قوم جوابون للبحار بل ويهاجيون من 
البحر ©» ومع. ذلك اجاب هرقر قائلا 5 اثها الارض » انها الياسسة 
التى هى مصدر الخطر » . فسالته « ولماذا تكون الارض خطرة ؟ » 
فاجاب « بسبب كتل الضباب » . 


الفصل الماشر ' 


عند رحيلنا هن ترلبرغ قام المحاربون المجتمعون هناك بضرب 
بلطاتهم على تروسهم مسببين بذلك ضجة كبيرة وكله من اجل 
سفينتنا التى كانت قد ثثشرت قلوعها . وقد اخبرت باألهم بفعلون 
ذلك لجر انتباه أودن » أحد آلهتهم لكى برعى أودن هذا بعطفه رحلة 
بيولف ورجاله الاثنى عشر . 

ثم. علمت هذا ايضا : وهو ان الرقم ١‏ هو رقم ذو أهمية كبرى 
بالنسية لاهل الششمال »© لان القمر ينمو ثم يصبح هلالا ثم بموت 
ثلاث عشر مرة فى العام فى حسابهم . ولهذا السبب فان كل حساباتهي 
الهمة يجب أن تحوى على الرقم 17 . وهكذا اخبرئى هرغر بان عدد 
مساكتهم فى ترلبرغ كان ثلاثئة عشر يضاف اليها 'ثلاثة اخرى بدل 
أن بقول ستة عشر كما عبرت عنها أثا من قبل . 

وأكثر من ذلك علمت أن. لدى الشماليين عقيدة مفادها النة 
لا تنفق: تماما وبدقة مع ثلاثة عشر مرورا للقمر » ولهذا فان الرقم ؟١‏ 
:ليس ثابتا ومثبتا فى عقولهم فمروره الثالث عشر يسمى بالسحرى 
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أو الاحتبى © وقول هرغر « ولهذآا اخترناك رجلنسا الثالث عشر 
بامشبارك رحلا أحئنيا 2# 7 

والحميفة. أن هؤلاء الشماليين قوم يؤمئون بالخرافقات دون رخو 
الى المنطق أو العقل او القانون وكانوا يبدون لعينى وكانهم اطفال' 
متوحشون »© ومع هذا فقد كنت بينهم ولهذا سكت عن كل تعليق ٠.‏ 
وسريعا ما اكتشفت لشدة سرورى مدى حصافتى فى هذا الامر » 
لان: الاحداث بدأت تحرى على الشكل التالى :© كنا قد أبحرنأ لسعض 
الو قت متدهلاتن. عن ترلبرغ: عتانا استذكرت أنه ام بحدك قط من 
قبل أن قدم سكاأن بلدة ما طف_ووس الرحيل بالضرب على التروس 
لاإستدعاء أودث . تحدثت بهذا لهرغر فأحاب ٠:‏ « هذأ صحيح فهنتاك 
سيب بخاص للدعاء لاودن لاننا الان قوق بحر الوحوك » وقد بدا لى 
ذلك برهانا على أبماناتهم الخرافية : سألت عما اذا كان أى من 
المحاربين قد رأى مثل هذه الوحوش . 0 عر « فى الحقيقة 
ل للا ا ا 
ع فا يل 
واقفين وهم يشيرون الى البحر يراقبون بامعان ويتصايحون فيما 
بيتهم . سألت هرقر عما حصل » فقال وهو يشير الى الببحر « نحن 
بين الوحوش الآن » ٠‏ 

كان المحيط فى هله المنطقة هائجا هادرا » والريح تعصف بقوة 
البحار 5 حيل الخادمة له 3 . راقيت البحر عدة دقائق 
وأكنى لم آد منظر وحش البحر 6 ولم يكن لدى اى سبب لتصديق 
ماة قالوة في" + 

وفجاة صاح احدهم وهو يدعو الى أودن » بصرخ مصليا ويكرو 
الاسم مرات عديدة باستمطاف وتضرع »© وعئدها فقط رآأنت وحشس 
البحر بعيئى © كان على شبكل أفعى هائلة الحجم لم ترقع رأسها 
ال ل ا اي ابو و ا د 
كان طوو بلا حدا أطول وأعرض هن سقيئة الثماليين © وكان 7 
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اوت : بصق وحش البحر الماء فى الهواء وكانه يتبوع ثم الذفع 
نحو الاعماقف رافعا ذله الذى كان مشسطورا الى شطرين وكأنه لسان 
أفعى ذو شعيتين . وكان هائلا » حتى ان كل قسسم من ذلك الذيل 
ثم رايت وحشا آخر ثم آخر ثم آخر بعده © بدو انه كان هناك 
يتلوى فى الماء وسصق تافوره ثم برفمع ذيله الهائل المشطور شطرين.. 
وعللد رؤلتهم له صاح الشماليون طالبين العون من أودن © وركم عدد 
غير قليل منهم على ركبهم برتجفون على ظهر السفينة . 

ولقد رايت بعينى وحوش البحر فى كل مكان حولنا فى المحيط : 
ثم بعد مرور بعض الوقت ذهبت جميعا ولم نرها مرة أخرى . 
وأستائف محاربو بيولف جهدهم فى تسيير السفينة » ولم يذكر 
أى متهم الوحوش » ولكنى كنت مصابا بهلع شديد لمدة طويلة بعدها؛ 
وقال لى هرغر ان وجهى كان ابيض بياض وجه رجل من الشمال 
استطع الاجابة عليه )١(‏ . 

فى الماع رسونا عند الشاطىء وأشعلنا نارأ »؛ لم سالت هرغر ٠‏ 
كان ذلك قد حدث فكيف تم ذلك » لاننى لم استطع رؤية راس أى 
تلك الوحوش فأجابنى هرغر بمثاداته على اكثمو ؛ والذى هو أنسحد 
النبلاء ومرافق نيولف . كان اكثغو محاربا جادا وقورا لم يكن بظهر 
المرج الا حينما كان بسكر وقد قال هر عر أنه كان على احدى السفن 
شىء على سطح اليابسة وأكبر من آبة سفينة فى البحر » وهى حين 
)١١‏ هذا الوصف كا هو دون شك رؤيةالحيتان هو آمر يثك فيه كثير من العلماء : 
ريظبر هذا الوصف فى مخطوطة الرازى كما اوردناه هنا , ولكنه أقصر من ذلك. بكثر 
فى ترجمة سرغرن ,٠‏ والذى يبدو فيه الشسماليون وكأنهم يدبرون مقلبا ولكتة واشسميبحة 
يلمبونها على العربي ٠‏ ولكن علماء آخرين . يشكون . فى أن ييكون .ابن فض لان غير 
مطللم أو غير عالم بوجود الحيتان 2 كما يبدو من وصفه هذل ٠‏ 
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كان بوجد ثلائون بحارا على سفينته , ولكن لم ينج منهم الا اثئان 
اكثغو بطريقة طبيعية 'جدا ) والذى كان بالتسسية اليه أمرا يالغ 
الجدية » وقد صدقت أنه كان.يقول الحقيقة . : 

كما أخيرنى اكثقو بأن الشماليين يعرفون بأن الوحوش تهباجم 
السفن لانها ( أى الوحوش. ) ترغغب فى الزواج بالسفينة »© أذ 
كبيرة . ظ 

كبا قال لى هرفر بان اكثفو محارب عظيم مشهور بمعاركه 6 كما 
يحب تصديقه فى كل شىء . ش 

على مدى اليومين التاليين أبحرنا بين جزر بلاد الدان © وفى اليوم 
الغالث عيرنا ممرا مائيا مفتوحا . وهنا كنت خائفا من رؤية وحوش 
ابحرية آاخرى »© لكننا لم نر شيئا من. هذا ؛ بل وصلئنا فى آخر 
المطاف الى مقاطمة تسلهى فندان . وبلاد. فندان هذه حبلية وعرة 
مرعبة 4 وقد تقدم رجال بيولف بالصلوات وبقربان كان عبارة عن 
دجاحة ذبحت والقيت فى اليم القى الرأس من على مقدمة السفيئة » 
اما الحسد فقد القى من مؤخرتها بجانب مسير الدفة . 

لم نرس مياشرة عند أرض فندان الحديدة هذه © ولكنا أبحرنا 
هكذا رأبتها آول مرة : كانت تجثم فوق جرف عال تطل على منظر 
البحر المزيد الهائج الكامد . كان هناك قاعة كبيرة هائلة مصنوعة من 
الخشببه © قوية مهيبة . قلت لهرغر انه كان منظرا رائعا لكن هرغر 
وكل رفاقه بقيادة بيولف كانوا بدمدمون ويهزون رءوسهم . سألت 
صرغر لم كانوآا يفعلون ذلك . فأحاب ( روث غار دذعى روث غغار 
المختال 1 وفاعته الكرى هذه هى دلبل أو علامة رجل مغرورل ») 
فالت : « لم تتحدث بهذا الشكل ؟أهو يسبب حجمها وروعتها ؟ ) 
اذ كلما اقترينا كنت أرى بيوض وح اعكبر ان القاعة كانت غنية 
بالزخارف والتمائيل الفضية التى كانت تتلألاً من بعيد . 

اجابنى هرغر قائلا « كل ما اقوله هو أن روث غار مغرور مختال 
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بسبب الطريقة التى أقام فيها مستوطئته فى هذا المكان . فهو يتحدى 
الآلهة أن تقدر على تحطيمه © يدعى بأنه أكثر من مجرد انسان وهى 
الان يعاقب غلى كل ذلك » . 

لم أر فى حياتى قط قاعة مظيمة ملآى بكل ما هو رائع ونفيس 
كتلك القامة 'فقلت لهرغر « هذه القاعة لا بمكن مهااجمتها » أذ كيف 
سكن تحطيم روث غار ؟ » ضبحك هرفر ساخرا منى وقال : « التم 
العرب اغبياء فوق كل تصور © ولا تعرفون شيا عن أمرارن هذه. 
الدنيا . أن روث غار مستحق الابى الذى أصابه ونحن فقط الدذين 
ستطيع انماذه ) وحتى نحن ردما لن تستطيع » : 
الثسجاعة على وجهه © ومع ذلك نقد كانت ركيتاه ترتحفان ) وقطعا 
لم تكن قساوة الردم هى التى جعلته بيرتجف بهذا الشكل . لقد 
كان خائفا » كانوا جميعا خائفين ولكن لم أعرف سيب خونتهم . 


الفصل الحادى عدو 


رست السفيئة على الغاطىء وقت صلاة العصر ©» فاستغفرت 
الله لاننى لم أقم بالصلاة والدعاء . ومع ذلك لى يكن بامكانى ان أفعل 
ذلك بحضور الثنماليين © الذين كانلوا يظلئون أن صلواتى لمنات 
عليهم وهددوا بقتلى ان أنا صليت على مرأى منهم ٠‏ 

ارتدى كل مقاتل فى السفينة دروع الحرب »؛ التى كانت على 
الشكل التالى : أولا الحذاء ثم طماق من الصوف الخشن © وفوق 
هذا معطف من الفراء السميك كان بصل الى الركبتين . وفوق هذا 
وضعوا دروعا كالمماطف )© التى كان كل واحد منتهم برتديها 
سواى . ثم أخذ كل منهم سيفه وعلقه فى حزامه » ثم حملوا تروسا 
مصنوعة من الجلد : ورمحا »© ثم ارتدى كل منهم خوذة من المعدن 
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أو الجلد قوق رأسه )١(‏ وقفى كل هذا كان كل المحاربين متساوين 
ضينخما هائلا ٠‏ | 

نظر المحاربون عاليا باتحاه القاعة الكصبرى للملك روث غار مظهر دن 
اعجابا شديدا بالسقف المتألق ومهارة الصنع الفائقة © واتفقوا على 
انه ليس كمثلها فى الكون ؛ بقبيها العالية ونحوتها الفنية . ومع ذلك 
فلم يكن هناك أى احترام فى حديثهم عتها . ظ | 
مرصوف بالححر حتى القاعة الكبرى . وقد ا 
السسائة انا عن انب اللاريى راس لوو متارج .وذانا على ضما . 
وكان واضحا أن الحيوآن قل قتل حديثا 5 

تنهد الشماليون . تعمق ورسموآ علاماات الكابة على وجوههم لهذا 
المنظر الذى لم يكن يعنى شيئًا بالنسبة لى:. مع حلول هذا الوقت 


اتح كد لحف الزن بح تمن بيع عاداتهم فى. قتل بعض الحيوانات 
مدان ورة غفضب أو أثارة ٠‏ ومع ذلك فان راس الثور هذا كان 


اشاح بيولف بوجهه بعيدا موجها بصره صوب حقول أرافى 
روث غار ©» وهناك راى بيتا ريفيا منعزلا من النوع اللألوف فى أراضى 
رودك غار , كانت حدرآان هلآ البيت مصنوعة من الحشسب 6 وقد 
بيجب أن بجدد بعد هطول الامطار المتكرر . كما أن السقف مصئتوع 
من مادة عازلة مضاقة الى الخشب . أما داخل البيت فلم. يكن هناك 
امون مع حيواناتهم داخل السيوت طلبا للدفء الذى تشهه أجساد 
)١( |‏ يظلهر الوصسف الشائم للاسكند ناقيين » يظهر هم وعمم يرتدون نموذا ذوات قرول * 
هيل مغارقة تار يخية أو عارض شاذ فى سياق التاريخ »“ ففى زسن, زيارة أبن فش ةا لم 


تكن مثل هله الخرذات قد "استعملت لد ثز بد علق الالف عام © أىمتد العمصر البروترزّى 
الاول ٠‏ 


م 


هآدة “لحيو انات » ومن هم يحرقون الروث لاشعال الثيران ٠‏ 
.| آمر بيولف بأن نتجه الى ذلك البيت الريفى ) فانطلقنا عبر الحقول 
' التى كانت خضراء رغم أنها كانت مشبعة بالرطوبة تحت آقدامنا . 
وفى أكثر من هرة تو قفت الجماعة لتتفحص الارض قبيل استثناف 
السر » لكنهم لم يروا شيئًا ذا قيمة بالنسبة لهم . أما انا شسخصيا 
فلم أر شيمًا مطلقا .0 | 

إلا أن بيو لف عاد فأوكقف الجماعة وأشار الى بقعة من الأرض 
سوداء داكنة . وهناك رابت بعينى آثار أقدام عارية ‏ أقدام كثيرة 
جدا . كانت أقداما مسطحة لم ار فى الخلق ما هو ابشع متها . 
تمند كل اصيع من اصابع القدم كنت ترى حفرة تدل على ظغفر أر 
مخلب كالفرن ٠.‏ وهكذا فقد كانت الاشكال تبدو بشرية © ولكنها لم 
تكن بشربة أيضا . لقد رأست ذلك بعيئين هاتين رغم أننى لم اكد 
اأصدق ما كانت ترأه عيئناى . ١‏ 

هز بيولف ومحاربوه رءوسهم ألما للمشهد »© ثم سمعتهم يكررون 
كلمة واحده مرات ومرات ؛ « وندول » أو « ولدلون » أو كلمة 
قرسة من ذلك 5 لم أدرك معلى هذأ الاسم 04 ولكنى أسسسعت يانه 
لا بحوز سؤال هرغر فى تلك اللحذئلة © لانه كان جزعا جزرع الاخربن 
كلهم . تابعنا السير باتجاه البيت الريفى © وكنا نرى بين وفت 
وآخر آثارًا جديدة لهذه الاقدام القرنية الاظفار على الارض . كان 
بيولف ومحاربوه تمشون ببطء »© ولكته لم يكن بطثا مصدره الحذر 
اذ لم ستل أحدهم سيفهة » الا أنه كان نوعا من الخوف لم أدرك 
كنهه » غير أنى مع ذلك شعرت بما بشعرون ٠.‏ 

وآخيرا وصلنا الى المنزل الريفى ودخلناه . وفى داخل ذلك 
المنزل رادت »© ويا هول ما رايت !! رايت بعينى هذا المشهد الرهيب: 
كان هناك رجل فى مقتبل العمر متئاسق الجسم رشيقه » كان 
جسده قد مزق آربا اربا . كان الجذع فى مكان والذراع فى مكان 
والرحل فى مكان . وكان الدم مسكوبا فى برك سميكة على الأارض 
وعلى الجدران وعلى السقف. وعلى كل سطح داخصل البيت يشكل 
ندا معه ألبيت وكأنه طلى. بالدم. الاحمر . وكانت هتاك أيضا آمرأة 
وقد قطعت أيضا بنفسى الطريقة . وكان هناك طفل ذكر عمره 
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ما دقارب العامين فصل راسه فن بوسده وقد ترك“ الجسد كتلة 
دامية . 2 | ْ 

كل هننا رأنته بعينى »© وكان أرهب منظر شاهدته فى حياتى . 
افرغت معدتى من الرهبة وأغمى على قرابة ساعة أو اكثشر عدت 
بعدها لافرغ معدتى ثانية بصورة لا ارادية . 0 

مهما عشت لن اذرك حقلية هؤلاء الشماليين ؛ لاننى حتى وأنا مغمى 
على كانوا هم يزذادون هدوءا وثعقلا لمشهد هذا الرعب . كانوا 
دنظرون لكل مايرونه بهدوء عجيب : اقشوا آثار المخالب على أعضاء 
الاحساد الممزقة وطريقة تمزيق اللحم البشرى . كما وجهوا انتياها 
خاصا لكون جميع الرووس كانت قد الختفت »© وايضا لاحظوا بانتباه 
اكثر المناظر بشاعة وشيطانية من كل ما راوا والذى حتى ونا اكتب 
عنه فى هذه اللحظة أشعر برعب شديد وهلع ؛ كان جسد الطفل الذكر 
قد مضع بانياب شيطانية رهيبة من ناحية اللحم الطرى على 'اعلى 
الفخل ©» كما مضغت بنفس الطريقة متطقة الكتف . لقد رادت هذا 
المنظر الرهيب بأم عيئى ٠‏ 0 

بدت الرهبة والوقار على وجوه مقاتلى بيولف وكانوا يدمدمون 
ضما وهم يغادرون البيت الريفى . كما استمروا فى توجيه انتياه 
شدبد الى الارض الطرية حول البيت © وقد لاحظوا أنه لم تكن هناك 
اليهم . لكثثى لم أفهم السبب ء كما لم اعر ذلك أى اهتمام اذ كنت 
مازلت خائر القوى ضعيف القلب وأهن الحسد . ظ 

وبيثئما نحن عبر الحقولٍ اكتشف اكثفو اكتشاقا كان على شبكل 
قطعةصغيرة من الحجر أصغر من قبضة طفل وكانت مصقولة ومنحوتة 
بطريقة فجة . تجمع المحاربون ليتمعتوا فيها وكنت أنا بينهم . 
وجدت أنه كان جذع أنثى حامل .. لم يكن .له رِاسٍ ولا ذراعان .ولا 
ساقان © بل الجذع فقط ببظن منتفخ كبير واقوقها نديان منتفخان 
متدليان(1) . وكان هذا اللخلوق فى رأبى قجا قبيها الى أبعد [لحدود 
ولم بعن لى شيئًا أكثر من ذلك . أما الشماليون فقذ أصيبوا فبجأة 

)١(‏ هذا التمثال الموصوف يتطابق الى جد كبير هع منحوتات عديدة اكتشافها علساء 
الآثار فى قرنسا والتمسا :. ا ا 2200 ْ : 

000 

هه اكلة اموت 


بضدمة جملتهم ببدون شاحبين من الحبن والخوف © وكانت ابديهم 
. تهتز وهى تغترب لتلمس التمثال حتى ألقى به بيولف الى. الارض 
' آخيرا وحطمه بقبضة سيفه »© فانتثر على الارض قطما متنائرة “من 
الحجر 8 وبعدها أصيب' عدذ من المحاربين بالغئيان وأفرغوا معدأتهم 
اذ كان الهلع عظيما جدا بينهم دون أن أفهم لذلك “سييا . ش 

انطلقنا جميها باتجاه فاعة الملك روثغار . لم ينطق أى منهم 
يحرف عليلة الرحلة .التى استفرقت قرابة ساعة » فقد كان كل 
.واخيرا اسبتقملئا مناد من منادى الملك على ظهر حصان قاطعا علينا 
الطربق . أشبار الى الاسلحة التى كنا نحملها والى ملامم جماعة 
بيولف » ثم صاح بكلمات الذار ١300.‏ 

خاطبنى. هرغر قائلا : « اله بر نل أن بعر قب اس ماعنا وسرعة 
أنضا » . أجاب بيولف المنادى » ومن لهحة حديثة أدركت أن بولف 
لم يكن على مزاج بسمح بالاحاديث الودية . قال لى هرغر « أخبره 
بمهمة من احل املك رواثتغار ولود أن نتحدث اليه شخصيا » ثم 
لهحة هرغر كانت توحى بعكس ذلك , 
هناك بينما بتجه هر لينبىء الملك بوصولنا . قعلنا ماطلب زعم أن 
دمدمة وهمهمة وعدم رفى © لان من عادة الشمالى أن كون كريما 
فعد انتظروا بعد أن خلعوا أسلحتهم وسيوفهم .ورماخهم دون الدروع 
وتركوها جميعا خارج أبواب القاعة الكبرى . 2 ظ 


كانت القاعة محاطة من كل الجوائب: بمساكن متعددة على طرية 
اهل الشمال . وكانت هله البيوت طويلة محدبة الجواتب كما كاتيت 


به- 


الحال ق عرلبرغ »© الا أنها كانت مختلفة من حيث الترتيب فلم يكن 
هنا أى مربعات بين البيوت »؛ كما لم يكن هناك أى تحصيئات أو 
خنادق محقورة . وبدلاً من ذلك كانت الارض بدءا من القاعة 
الكبرى والبيوت المحيطة بها تتحدر :على شكل سهل اخضر متيس 
1 يتخلل هنا هنا وهئاك بيت ريفى أو آخر © ثم تى بعك ذلك وفيما 
وراء هذا السهل التلال واطراف الغابات . 

استفسرت من هرقر عمن هم أصحاب هذه البيوت الطويلة ؛ فقال 
لى « بعضها يخص الملك ؛ وبعضها الاخر بخص العائلة المالكة ) 
وبمضها بخص التثيلاء » كما أن بعضها يقيم فيه الخشندم وموظفو 
اللاط الادئى رتبة » . كما قال أيضا انه مكان صعب ولكنى لم أدرك ‏ 
ماكان بعثيه بهذا . 

ثم اذن لنا بالدخول الى قاعة الملك روثقار الكرى والتى 55 
حقا انها تعد من عحجائب العالم الكبرى © وما بريد فى ذلك كونها 
واتعة فى بلاد الشمال العذراء . وقد كالت تسمى بين قوم روثشغار 
باسم هاروت » لان أهل الشمال يعطون أاشياء حياتهم أسكماء بشر 
كما بمطون هذه الاسماء للابئية والسفن وخاصة للاسلحة . وانى 
أقول بحق أن هاروت هذه » اى قاعة روثشار العظيمة »© كانت بححم 
قصر الخليفة كله ©» ومطعمة بالفضة وحتى ببعض الذهب والذى هو 
معدن نادر جدا فى بلاد الشمال . وفى كل جائب منها كانت هناك 
رسومات وزينات كما تكون أروع الزدنات والرسومات وروعة الفن . 
كانت ثى الحقيقة ثمنبا برمز الى قوة الملك روثشفار وعظمته . 

أما املك روثغار هذا فقد جلس فى النهاية القصوى لفاعة هاروت)») 
والتى كانت من السعة بحيث بدا املك بعيدا الى حد لم نستطع أن 
نراء الا بصعوية ٠‏ وكان يقف عند كتفه الايمن نفس ذلك المنادى الذي 
أوتفما . القى المنادى خطابا ترجمه لى هرغر على الشكل ع 
« هاهتا أبها الملك عصبة من المحاربين حاءوا من مملكة يتلم . ش 
وصلوا حديشا من البحر » واما تائدهم فرجل. ل 1 0 
بطلبون الاذن لهم بأن بحدثوك عن مهمتهم . آنها الملك لا تحرههم من 
الدخول © فلهم اخلاكق النبلاء ومن ملا مح زعيمهم ارى انه معاتل 
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شجاع . فماملهم كتبلاء ايها اللك روشغار . » وهكنا طلب النا 
بدا املك روثغفار رجلا يقترب شرعة من الموت . لم يكن شابا ؛ 
بل كان شعره أبيض اصع .البياض وكان جلده شاحيا شديد 
الشحوب وكانت الخاديد وجهه يملؤها الاسىئ والخوف . نظر الينا 
نظرة ريبة وشلك وهو يجعد عينيه أو ربما انه كان اعمى أو بكاد 
فلم أستطع التأكد من ذلك . وأخرا بدا للقى خطابا قال لى هرغر 
ان فحواه كالتالى : « انا أعرف من هو هذا الرجل »؛ لاننى ارسلت 
بطلبه ليقوم بمهمة بطل . انه بيولف وقد عرفته طفلا حين سافرت 
عبر البحار الى مملكة يتلم . أنه ابن هفلع الذى كان مضيفى الكريم 
وهذا هو ابنه يأتى ألى الان ساعة الحاجة والالم . » 
الهدابا وأقيمت الاحتفالات . 0000 
. بعدها ألقى بيولف خطابا طويلا لم بترجمه هرغر لى » اذ كان 
التحدث أثناء الماع بيولف خطاية بعتبر مظهرأ من ملساهر قله 
الاحترام ٠.‏ وعلى كل حال فقد كان المعنى كالاتى ؟ وهو أن بيولف 
قد سبحم بمشاكل روشغار 4 وأنه كان آسقا حزيئا لهذه المشاكل 4 
وأن مملكة أبيه هو قد هدمت بسبب هله المشاكل نفسها , وأنه تقد 
وحتى الان لم اكن قد عرفت ماذا يسمى هؤلاء الشماليون أولئك 
الشياطين © أو كيف ينظرون اليهم »؛ رغم اتى رايت أفعال هؤلاء 
الوحوش الذين يقطعون الرجال اربا .' ئ 

م تحدث الملك روثشغار ثابية ودثشىء من التردد ٠‏ أدركت من 
طريقة حديثه أنه كان يرغب فى أن يقول بعض كلماته قبل أن بصل 
محاربوه وتبلاؤه . هذا ماقاله واترحمه لو صرغر 0103-5 يابيولف © لفد 
وأنا الان عجوز كسير القلب منحتى الراس عيناى تبكيان. خجلا وانا 
أعتر ف بضعفى .' فكما ترى ككاد عرشى بكون بقمة جرداء ©؛ وأرامى 
أصبحت أماكئن مواحشة . ولست أدرى ماتضمره الشباطيئن لملكتى . 
وغفاليا مابقسم محارين أثناعء الليل وكد أثارت” شحاعتهم الخمرة 3-2 


+, 


تقسمون بأن بحطموأ هذه الشسياطين ٠.‏ الا أنه ما أن ترحف اضواء 
الفجر المفيرة فوق الحقول الضبابية حتى نرى الاجساد المدماة فى 
كل مكان . ذلك هو مصدز الامى فى حياتى ) وان اتحدث عه يمد 
هذا أبذا ,») . 

ثم 1[ بنارلة” عنمي وبي 11 عرفا ظليها لزان الناقاع. # سعميا 
كنت أسأل هرغر مامعنى كلمة « الشياظين » التثى رددها الملك . 
غضب هرغر وهددئنى بعئف أن أنا سألته اى سؤال آخر . 

فى ذلك المساء اقيمت حفلة كبرى ترأسها الملك روشفار وملكته 
وليو التى كانت ترتدى ثوبا بتلالا بالاحجار الكريمة والذهب . ترأس 2 
الملك والملكة احتفال الثبلاء والمحاربين فى مملكة روثشغفار '. 'هؤلاء 
المحاربون كانوا قوما تافهين حقيرين 2 كاثوا رجالا. مستين كثيرى 
الشراب ؛ كما ان الكثيرين منهم كانوا كسيحين أو جرحى . وفق'عينى 
كل متهم كانت تسكن الكان” خوف فارعة م ام هناك فراع وعهم 
فق الرحتيم الها + 

ثم كان هتاك الابن المسمى وغلف » 0 تخدثت عنه سابقا » وهو 
ابن روشغفار الذى قتل ثلاثة من أشيقائه . كان هذا الشاب صلحم. 
السن رشيق القوام ذا لحية شقراء وعينين 9 تكونا تستقران على 
شىء بل تقفزان بامتهرار من شىء الى آخر ومن مكان الى آخر © 
كما آنه لم يكن لينظر الى احد ينظر فى وجهه أبد! . ركه هرغر فقال : 
« انه ثعلب » . وعنى بذلك أله زثبقى متغير متلون وداهية ماكر ) 
لان هل الشمال يعتقدون أن الثعلب حيوان م ان يتخذ أى 
صورة يريك ٠‏ 00 

وق منتصف هله الاحتفالات أرسل روثشقار مئاديه 7 أيواب 
قاعة هاروت © فعاد هذا المنادى ليخيره بأن الضباب أن بحل فى ذلك 
المساء . قعمت الفر حة الكيرة لدى سماع الخسر .أن المساء سبيكون 
صافيا » وسر الجميع الا وغلف . 

وق خعطة ممنة لينف .وفلق علق تدمفة اوقا + لنت اشر 
نه ضيبو فنا » وخاصة بيولف © وهو المحارب الشسجاع الحق الذى 
اتى الؤازرتنا فى وقت المحئة ‏ رغم أنها قد تثبت أنها ممضلة 


و 


سيستحيل عليه حلها . 4 همس هرغر بهذه الكلمات فى اذنى ع 
فادركت أنها كانت مديحا واهانة فى نفس الوقت . 
التفتت كل العيون الى بيولف انتظار! لجوابه . وقف بيولف ونة 

من الشيطان الفر الذى يرحف ليلا ليقتل الناس أثناء تومهم .. » 
ادركت من هذا أنه يشير الى « الوتدول » ؛ لكنى رأدت وجه وغلف 
ينقلب شاحبا ويده تقبض بشدة على الكرسى الذى كان بجلس عليه. 

« هل تقصدنى أنا ؟ » صاح وغلف بلسان مرتحف . فأحاب بيولف 
بها بلى * « كلا ولكنى لا آخافك ابدا كما لا اخاف وحوش الضياب », 

واستطرد الشاب وغلف محل با مع أن املك روثغار دعاه 

للحلوس . خاطب وغشلف كل الشبلاء الحامر بن قائلا ؛: « أن بيو لف 
هذا ؛ والذى وصل اليئا من شواطىء أجنبية بعيدة » يملك كما هو 
واضح فخرا عظيما وقوة أعظم . الا النى رتبت الامر لامتحان 
حماسه ؛ اذ كثرا ما بعمى الصلف والخيلاء عينى أى انسان » , 

فى هذه اللحظة رايت محاربا قويا كان بجلس الى الطاولة قرب 
الباب خلف بيولف © رأيته ينهض سرعة ليستل رمحه ويغفرزه فى 
ظهر بيولف ., حدث كل هذا فى اقل من الوقت اللازم لشهقة . التفت 
بيولف رافعا رمخه ثم غرزه فى صدر المقاتل رافعا اياه على سازية 
الرمح نوق رأسه ثم ضريهة بالحائط 5 وهكذآ لسسسهنل المحارب فى 
الحائط بواسطة الرمح بيئما قدماه تنتدليان فوق الارض وهو برفسن 
بهما . كان قضيب الرمح مدفونا كله فى جدار قاعة هاروت © وقد 
مات المحارب دون أن يلطق بحر فا . 


النصل الثالك عثر 


حدثت الان ضحة كبيرة حين التفت بيولف مواجها وغلف ثم قال 
« هكذا ساقفى على كل شر » ثم تحدث هرغر بصوت جهرر موجها 
عدة اشارات الى . شعرت بالاضطراب سسب هذه الاحداث ) وى 
الحقيقة كانت عيئاه مشيتتين على ذلك المحارب الميت المسمر الى 
الجدار . ثم التفت هرغر الى وقال باللاتينية « عليك أن تغنى أغنية 
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تلاط الملك وروثغار ٠‏ فالكل برغب فى ذلك . » سالعه « وماذاآ أغنى؟ 
لست اعرف ولا أغنية . » فاجاب بما بلى « عليك أن تغنى شيئًا سر 
القلب . »6 ثمآضاف « لاتقل شيئاعن الهك الواحد » فليس هنا 
من نهتم . » وفى الحقيقة لم اكن أعرف ماذا أغنى » فلم أكن مغنيا 
ق حياتى . هفى وقت محرج بيثما الكل بحدقون بى ثم عم الفاعة 
صمت كامل . وهنا قال الى هرغر « غن أغلية ملوك ويطولات فى 
المعارك » . له و ا ل ا ا ا 
ان احدثهم بقصة خرافية والتى كانت تعتبر فى بلادى مضحكة مسلية. 
قال انى الجسعة الاختبار »6 فأخبرتهم الللك روث فار وملكت»ه ودليو 
وابنه وغلف وكل التبلاء والمحاربين المجتمعين . بقصة حذاء أبى 
العاسم الطنيورى التى “بعرفها الجميع . تحدثت بارتياح وكنت ابتسم 
طيلة الوقت © وقد سر الششماليون فى بادىء الامر وضحكوا وضيربوا 
على بطونهم . ولكن فجأة وقع مايلى . بينما كنت مستمرا فى حكايتى 
تو قف الثماليون عن الضحك وانقلبوا بالتدريج الى حالة من الؤ س 
والتحهم 6. وما أن أنهيت ا ا الضحك نهائيا وكأان 
هناك صمت قاتل . 

قال لى هرغر « ربما كنت لاتعرف ذلك .» ولكن هذه حكاية لا تدعو 
الى الضحك »© وعليك الان أن تصلح مابيكن اصلاحه » © وبعدها 
تحدث حديثا اعتقد أنه كان نكتة القيت على حسابى فسببت ضحكا 

بين الحميم وعاد الجميع تمتعون بحفلتهم . ْ 

وقسة بعذال ان الثاني قدارمة فى الثمافة العرببية وكانت معروفة 
لان فضلان ولمواطنيه من أهل بغفداد . 

هذه القصة تروى بأشكال مختلفة ©» وسمكن سردها مفتضبة أو 
مطولة. حسب تحماس الرارى . وهى باختصار تحكى حكابة أبى 
القاسم © وهق, تاآحر غتى وسخيل برغب بأن يخفى حقيقة غناه لكى 
تعقك صفقات اكير وافضل ق تحارته ٠‏ وليوحى بمظاهر الفقفر © 
فانه برتدى زوحا من الاحجذبة قمىء بان قديم أملا بأن بضبلل 
الناس © لكن حيلته مكشونة »؛ اذ بدلا من ذلك يعتقد الناس حوله 
بانه سخيف وان تصرفاته منافية للعمّل ٠.‏ 2 . 

وق أحد الايام تعقلد أبو القاسم صفقة رابحة فى تحاره الزرحاص © 


نف 


نيقرر أن بحتفل ليس كما جرت العادة بدعوة أصدقائه الى حفلة 
كبيرة والما بدعوة نفسه شخصيا الى ترف زيارة الى الحمام 
العمومى . بترك ثيابه وحذاءه فى الغرفة الخارحية »© فيعاتبه صديق 
له بارتدانه حذاء باليا غم متأاسب مقامه . لجيية أبو الفاسم بأن 
الحذاء مازال فيه روج » ثم بدخل الحمام مع صدايقه . وبعد قليل 
صل قاض كبير الى الحمام وسخلع ثيأبة تاركا وراءمة حذاء فكما . 

وحين بغادر القافى الحمام كتشف اختفاء حذاثله )© ولا بيحد 
عضب القافى © وستوزع الخدم ق كل أرجاء شاد بحثا عن الحذاء 
ليقف امام إلقاغى ويغرم غرامة باهظة . 2 

ويندب أنبو العاسم حظله » وما أن بمود الى البيت حتى بلعى 
بحذائه الشكوم خارج النافذة حيث سقط فى نهر دجلة الملىء بالطين . 
وبعد عدة أيام بخرج بعض: الصيادين شباكهم فيجدون مع السمك 
فيقذفون الحذاء المشبع بالطين والماء بغضب باتيجاه احدى النوافد 
النتوحة فيصادف أن تكون تلك النافذة ثافلة أبى القاسم فيسقط 
الحذاء على الاوانى الزجاحية الشتراة حدما وتحطمها جميعا . 

وتحطم قلب ابى القاسم ويحزن كما يحزن أى بخيل عفن . 
أن حار أبى القاسم برأهة وهو يعقوم بالحقر © وهو عمل وضيع لا بليق 
الا بخادم . عندها يقول الجار لنفسه : ان كان صاحب البيت يقوم 
بهذا العمل القذر بنفسه فلابد أن يكون من أجل دفن كنز كبير . 
نيذهب الجار الى الخليفة وبقص علىء الخليفة قصة أبى القاسم ) 
اذ طقا لقوانين البلاد فان أى كنر يكتشف فى البلاد فاله يصبح ملكا 
للخليغة , 
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5 آبو القاسم الى حضرة الخليفة » وحين يلغ بأنه لم 
نذنن الا ءروسا من الاخلية البالية يفيعك الحاضية تتيعيين اتكتياف 
محاولة التاجر أن يخقى هدفه الحقيقى وغير الشرعى . يغضب 
' الخليفة اذ بحردٌ أحدهم على الظن بأنه من الحمق يحد يمكن معه أن 

تنطلى عليه كذبة كهذه فيضاعف لهذا حبجم الغرامة . ويصساب 
أبوالقاسم بصدمة شديدة حين.بصهر الحكم ولكن لا مفر له من.الدفع. 

ويصمم ابو القاسم مرة أخرى على التخلص من حذائه مرة والى 
الابد . ولكى يتأكد من أستحالة وقوع مشاكل جديدة فانة يعقوم 
برحلة خارج الماننة ويلقى بالحذاء فى بركة بعيدة ويظل يراقبه حتى 
شرق ثم بعود راضيا . ولكن تلك البركة تفذى قنوات الماء التتى 
تشرب منها المدرنة كلها واخيرا بسد الحذاء الاثابيب . ويكتشف 
الحر س الذين ذهبون لازالة العائق ‏ بكتشفون الحداء ويميزونه 
بسهو له 6 لذن كل الناس ألأن صاروا بعر فون حذاء هذا التخيئل 
سيىء السمعة . ويستدعى ابو القاسم مرة اخرى الى حضرة الخليفة 
بتهمة تلويث مياه المدبنة. وتكون غرامته هذه المرة أعظم من كل 
سابقاتها كما بعاد الحذاء اليه ٠.‏ 2 00 

ثم يقرر أبو القاسم أن دحرق. الحذاء » وحيث أنه مازال رطبا 
ندرا فاته بضعه على الشرفة ليجف . فيراه كلب ويبدا باللعب به . 
'نحته » حيث تصيب .امرأة كانت تمر فى الشارع فى تلك اللحظة كانت 
'المرأة جاملا فسييت قوة اللطمة اجهاضها . يتوجه زوجها الىالحكمة 
وطالب : بالتعويض .عن. الاضرار » فيحكم له بها وبسخاء » ويجبر 
أبو القاسم الى أصيب بالاقلاس والدمار على الدقع . ظ 

ان ماتوحى به .هذه القصة العربية هو ماتستطيع الشرور٠ان‏ 
توقعه بانسان ما لا بغير حذاءه فى الوقت المناسب الا أنه لاشبك. ان 
هناك معنى ضمتيا اعمق بكثي فى هله الحكابية : ألا وهو فكيرهة 
الانسات الذى لاستطيع أن بشور على قدره وهذا هو ما أقلق 
الشماليون بالفعل ) 0 

وهكذا مهى الليل مأبين مرح. وطرب واحتقالات ,» ومتع محاريو 
بيولف انفسهم بالنساء بطريقة اباحية. مطلقة . وقد رايت ولف 


ا 


الابن بحدق ببيولف قبل 'مفادرة القاعة ©» لكن.بيولف لم يغره الى 
اهتمام مفضلا الاستمتاع بالاماء والجوارى والاستمتاع بالتسساء 
الحزات. . وبعد وقت غليتى النعاس فثئبمت . 00 ' 

وفى الصباح استيقظت على صوت المطارق ©» وحين اطللت من 
تاعمة هاروت الكبرى رادت كل شعب مملكة روشغار يعملون بجد 
فى,بثاء الدفاعات . وقد كانت هله الدفاعات تبئى بطريقة بدائية : 
“انت الخيول تحر اعدادا من اعمدة السياج التى كان المحاربون 
بتومون بتقليم.رءوسها -حتى تصبح مديبة . وكان بيولف نفسه 
بوجه أوأامره بتحديدك مواقع بناء الدفاعات وذلك بوضع علامات على 
الارض براس سيفه . لم يستعمل لهذا الفرض سيقه العظيم رندنغ) 
ولكنه استعمل' سيفا آخر © ولم أدر ان كان هناك سيب لهذا 
التصرقا .. 0 

وعتد منتصف اللنهار ©» وصلت الحزبون اللماة بملاك الموت(١)‏ 
والقت بالعظمات على الازض متعتمة تمتمات غفامضة قوقها ) ثم 
أعلنت أن الضباب لابد آت فى ذلك المساء . ولدى سماع بيولف لهذا 
امر بابقاف كل أعمال البناء وبدا الاعداد لوليمة كبرى . وقد شارك 
الكل فى هله المهمة بعد أن أوقفوا كل جهودهم الاخرى . سالت 
هرفر عن سبب اقامة تلك الوليمة * فاجابئى بأنئى اسال اسئلة 
كثرة لا داعى لها . كان ذلك صحيحا كما كان صحيحا ايضا أننى 
أسات اختيار الوقت لالقاء هذا السؤال لان هرغر كان فى تلك اللحظة 
يتقف امام فتاة شقراء جميلة يغازلها بيئما كانت تبتسئم بحرارة وهى 
تنظر الى . ظ ظ 

ف أواخر ذلك النهار , أستدعى سولف اليه كل “محاربيه وكال 
لهم » « استعدوا للمعركة » وقد قبلوا المهمة وتمتوا الحظ السعيد 
لبعضهم البعض »© بيئما كانت تجهز الوليسة الكبرى فى كل مكان 

(1) ملاك الموت هلم ليست هى إلفسها التى سات مع الشساليين على شفاف القولقا - 
واضم أن لكل قبيلة امرآة محجوزا تقوم بوظيفة التنبؤ واعمال السحر الامرى ٠‏ يطلق 
عليها اسم « ملاك الموت » ٠‏ فالاسم على عمذا هو اسم. نوع أو تعيير يدل على التوع ٠‏ 


كب 


الفصل الرايع عشر 


كانت وليمة المسناعء كسمرة الثسه بوليمة الليلة السابقة » رغم أن 
عددا اقل من تبلاء ووحهاء زوكغار كان حاضرآأ . دق الجديية 
كان سيقع فى قاعة هاروت تلك الليلة » اذ بدا واضحا أن ذلك المكان 
كان مركز اهتمام الشيطان فى تلك المنطقة »© الذى. كان بطمع. بقاعة 
هاروتك أو بشىء شبيه آخر ل ولكنلى لم أستطع أن |تاكد من المعنى . 
| لم تثرنى حفلة ذلك المساء بسب خوض من الاحداث القادمة . 
وعلى كل حال فقد وقمت الحادثة الاتية ..كان أحد كبار النبلاع 
سنا متكلم بعض اللاتيئنية ؛ كما كان بتكلم بعض اللهحات الاندلسية» 
لانه كان قد سافر الى بلاد خلافة قرطبة وهو شاب . تحدثت الى 
اانه الحل لوق للك الكو فيه وقاتا ار اجاتهلى أن الع لاير 153اي 
اكنن ادر تها كما اسخغر فون بماك اليل :. ظ 

حدثنى اكسبيل فقال : « اذن فأنت هو الاجنبى الذى سسيكون 
رقم | 5 » فاحبته بأنئى هو . فقال الرجل المسن « لابد وأن تكون 
فائق الشحاعة ؛ واننى أحييك احتراما لهذه الشحاعة » واحابة على 
هنذأ رددت باستتحابة مهذابة بسيطة لشعورىقى بأنى كنت حبانا 
بالمقارنة بالاخرين من رجال بيولف »؛ والذى كان هو الصحيح فى 
الواقم . . 

« هذا ليس مهما » قال النبيل الشيخ معلا » وقد أمسكرته 
خمرة تلك المقاطعة 7 وهى مشروب تمىء بمونه ( ميد ) ولكله 
مشروب قوى ‏ « ولكنك مع هذا رجل شحاع لمجابهتك الوندول »6. 

أاحسست الان أثلى قد استطيع فى. آخر المطاف أن أتعلم بعض 
الامور الهامة . أعدت على مسامع هذا الشلسيخ قولا هن أقوال 
الشماليين كان هرغر قد قاله لى هرة © قلت « الحيوانات تموت © 
والاصد قاء بموتون 4 وأنا سآموت 6 ولكن شنا واحدا لن موت 
ابدا , الا وهى السمعة التى نخلفها وراءنا بعد موتنا »© . 

لدى سماعه هذا العلام قوق الشيخ العحوز من فم خال " من 
يي ا اليد حون اللي 4 لكف 


ا 


كفالنا: : قال 9< تلك هى الحقيقة » ولكن الوندول لهم شهرتهم 
انضا » . فاجيته بأقصى حدود اللامبالاة : « حعا ؟ لم اكن أدرك 
ذلك #6 . 

أحابئى الشيخ ا ال لهذا توافق قَ على أن 
سُورتى © قعص على مايلى : الاسم ( وندول أو وندون ) هو اسم قدم 
“جدا قدم أى شعب من شعوب بلاد الشمال © وهو يعئى ( الضباب 
الاسود ) . وبالئسية لاهل الشمال فان هذا بعنى ضيابا بأتى تحت 
جنح الظلام بشياطين سوداء تصرع وتقتبل وتاكل لحم الكائنات . 
البشرية(1) . وهؤلاء الشياطين غزيرو الشعر كربهو اللمسى والرائحة 


)0 من : الواضح أن الاسكندنئاقفين كانوا أكثر تاثرا وخوفا من لشلسة ولوّم ووحشية 

الخلوقات أكثر من خوفهم من كونها]كلة لحوم: البشر ويعتقد جتسن أن أكل 
لحوم البشر قد يكون رهيبا مرهبا بالنسبة لامل الشمال لانه أى آكل لتحهوم اليشر يجثل 
الدخول الى عالم الخلود بعد الموت ( فال هالا ) أكثر صعموبة + ولكن ليسن متاك أى 
دليل على سلحة هذا اترآى ٠‏ 

وعلى كل حال قانه فالنسبة لابن فضلان واطلاعه الواسم ريما كانت فكرة أكل لبحوم 
اليشر تتضصمن أو توحي ببعضى الصعويات فى الحياة الاخرى أو فى حياة الشلود . 
وآكل الاموات هر مخلوق ممروف جيدا فى الاساطير المصرية', وهو عل شسكل ويمض 
مخيف له راس تمساج وجذع أنسد وظهر فرس النهر ٠ ١‏ وآكل الامورات هم_ل١‏ يلتهم 
الاشرار بعد احسا يهم 0 

وهمما مستحق الذكر أنه بالنسية لعظم تاريخ الانسائية فان أكل لبعوم البشر كبن , 
من العقيدة الدينية » بشكل أو بآخر ولسييما ار لخر لم يكن أمرا تادر كسا لى 
يكن أعرا باررا ٠‏ فانسان بكين وانسان نياندرتال كانا بالتاكيد من أكلة لهرم اليشثر, 
وكتالك كان أيضا وبأوقات مختلفة السكاثيون ٠‏ والضيئيون » دااع اناير وأهل 
البيرو وسَكان جزر الماريوانا . والجاغا , والمصريون 2 والاستراليون الاصليون , 
والموار . واليوتانيون وا2. . اذا والمراقيون وقبائل اليونا والاشانتي ٠‏ 
وقى الفترة التى كان ابن فضلان اخلالها فى. اسكتدتافيا كان تحار عرب آشروت آلى 
وصلوا! الى السى 1 بعك سكا وكتيوا أن لحم اليبشر _ والنى كان مشار له يأسم 
لحم الطاتئر ذى الرجلين ‏ كان يباع فى الاسواق وشكل مكشرف وقانوتي ٠‏ 

ويعتقدا مارتنشي آن الشسمالين وجدوا فى اكل لمم اليشر من قبل الوندول أسرا متفرا 
ومنكر!ا لانهم كانوا يمتقدون أنْ النسأء كن ياكلن لحم المقاتلين الابطال »> وشاصرة آم 
الوندول الكيرى 5 ليس هناك من دليل على صحة هذا الرأى اضا ولكن مسره احتباله . 
يجمل ميتة مقاتل ثمالى بهفم الطريقة اكثر عارا وشيلا ١ ٠‏ ْ 


ب؟ 


وهم قساأة ماكروث 4 لاتكلمون أى لغمة مع لغات البغرى ومع ذلك 
فانهم يتحدثون قيما بيتهم .- وهم بلأتون مع ضباب الليل ويختفون 
عند طلوع التهار آما الى أن تذهيوت فلم بحردٌ أبن ا بوما أن 
تبعيم . 6 ا 
التى سان فيها ا الضياب الأسود وذلك بطرق. عديدة ' 
بعد مطاردتة عبر التلال والوذياق. وخلال أميال عديدة من الغايات 
والارض العراء . حتى اذ! وصل.الابل الى مستنقع رطب وقراق 
ضحل توقف عن الجرى مفضلا أن تقطعه كلاب الصيد اربا على أن 
ددخل الى ذلك المكان الكريه . وبهذا الشكل نتمرف على المناطق إلتى 
بعيشن فيها الولدول وثهعرف أنضا أنه حتى الحيوانات لا تحرق على 
الدخول ألى ذلك المكان ٠‏ 

اظهرت دهشة عظيمة حين سماعى هذه القصة ) وما ذلك ألا 
لاستدرجح الر حل المحوز كز دد من الحدث ٠‏ وق تلك اللحظة رآنى 
هرغر.فرمانى بنظرة لثيمة لكنى لم اعره اى انتباه , . 

استطرد الشيح قَائلا : (١‏ ف قدم الايام كان كل أهل الشمال 
وفى كل أصقاعهم بخافون الضباب الاسود , ولكن منذ ايام أبى وجدى 
وجد ابى قبله لم يرا شمالى الضباب الاسود ابدا © وينظر الينبا 
المحاربون الشباب على أننا محانين أو حمقى حين ٠‏ نتد كر الحكانبا 
القدببة عن الرعب والجزع الذى كان الوندول ‏ “سببونه. . الا أن 
زعماء الشمال فى كل ممالكهم حسى قُّ التروج » كانوآ دائما نثو فعون 
عودة الضباب الإسود 3 وكل. مدثتا وقلاعنا محمية ومحصبئة من 
احية المر . وملئدل أيام أبى وحدى وجد أبى بقوم الناس. بهله 
الاعمال والتحصيئنات ولكننا لم نر الضباب الاسو د ابدا :امار الان 
فقد عاد ائيئاً » . ظ 

بتر عن سيب عودة الضساب الاسود )ع كلقن صوته 55 
بقول محيما * 03 لقد عاد 'الضباب: الاسوذد يسبب صلف وخيلاء 
وضعف روثشغار الذى أساءع' الى الإلهة شأاهيه الاحىق فحرض 
الشياطين واغراهم بيئاء قاعته الكبرى فى الوقع الذى اختاره والذى 


4 


لابتمتع يأى حمابة من ناحية البر . وروشغار اليوم مسن هرم وهو 
بعلم علم اليقين بانه .لن يذكر بمعارك خاضها أو ربحها » ولهذا بنى 
هذه القاعة الفسّمة التى أصبحت حديث الدنيا بأكملها د 
غرورهة وكبلاءهة 5 أن روث غار يتصرا ف كاله ع ولكنه السمكاث ولهذا 
بمثت الالهة بالضباب الاسود ليصمقه وليعلمه معنى التواضع » . 

قلت لهذا الشيخ الهرم انه ربما كان أهل المملكة كرهون روثغقار. 
فاجاب قائلا : « ليس هناك من رجل فاضل الى حد الخلو من كل. 
الشرور »6 كما أنه ليس هناك من رجل شرير ألى جد لاساوى معه 
كهنا . أن روشغار ملك عادل ولعد أزدهر شفه ابان حياته . وان 
حكمه وغنى حكمه هما هنا »؛ فى قاعة هاروت وهما حما رائعان ) 
أما خطيئته الوحيدة نبى أنه سى أن ببتى دفاعاته لان علدنا قولا : 
مفاده : « لاسحوز لرحل أن بخطو خطوة واحدة بعيدا عن أسلحته 0( 
وروشغار بأد سلام وهو فاقد الاستان ضعيفف ولهذآ سرح الضباب 
الاسود وببرح حرآ نوق أرضتنا »© . 

تمنيت أو بحدئنى بأكثر من هذا » لكن الششيح الهرم سرعان ماشعر 
بالتعب وابتعد عتى ) ورأنته فقو سرعة . وأقول الحق .بأن طعام 
وشراب روثغار كان كشيرا بالغ الكرم 4 وكد أصيب العديد هرح 
الشلاء والوحهاء بالنعاس لكثرة ما أكلوا وشربوأ , 

أما عن طاولة روثغار نفسه فاليكم مارايت عليها ٠‏ كان كل رجل 
حأ لسن اليها. فد وضع ية ا 5 و صحن وملعقة 0 
السمك أيضا »؛ لان الثماليين كانوا يفضلون اللحم المطبوخ على 
المشوى . وكان هناك الملفوف واليصل كميات هائلة ©» كما كان هئاك 
ام وحور ب ركد اعطت ىا ليه الح امجلاة ابيع لع زتها زد 
قبل . قيل لى انها لحم غزال . 
الفصل الخامس عشر 

اما الشراب الكريه النمى ( ميف ) قائهم يصنعوثه من العسل ثم 
تخمروئه ٠‏ وهوق اشد مادة صئعها اتسانث سوادا وحمزفة وقذارة) 
ولكنها رِعّم كل ذلك مبعث قوة وعرسمة لاتعمرف الحدود © فقما أن 
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ركاب الواحد بضع كوس حتى يدور المالم به ويدوخ . ولكنئى لم.. 
وقا. لاحظلت الان أن بيولف ورفاقه لم يشرببوا تلك الليلة وان 
شريوا فلماما ©» ولم بعتير روثغار ذلك ا١هانة‏ له ) بل أعشره منطق 
الامور الصحيح . لم كن هناك أى ربح تلك. الليلة حتى قناديل 
ومشاعل قاعة هاروت لم ترتعشن © ومع ذلك ققد كان المساء رطيا . 
وقارس البرودة . ولقد رآأيت بأم عيتى أن الضباب خارج الآبواب 
كان بتدحرج هابطا من على التلال فيحجب ضوء القمر الفضى ويجلل 
كل شىم بالسواد 7 وبيتما كانت حفلةه المسساع مسمتهرة غادر املك 
روثغار وملكته القاعة ليئاما 3 بيثما أغلفت وأوصدت أبواب قاعة 
بأصوات عالية ١ '/ | 0 ٠.‏ 
أفا بيو لف ورحاله 6 وكالوآ لايزالون مرندين دروعهم ) ققنك 
راحوا بتحولون فى القاعة يصلحون من القناديل ويصلحون النارٍ لكى 
تشتعل ببطء وبضعف . سألت هرغر عن معنى كل هذا » فطلب الي 
أن أصلى وأدعو لنحاتى 4 وأن' اتظاهر بالنوم ٠.‏ ثم أعطيت سلاحا 
كان عيارة عن سياف قصمر ولكنه. لم دمتحنى من ١‏ الراحة الا الفليل. 4 
وهكذا تظاهر كل الرحال بالنوم ) حتى بيولف ورحاله تمددوا 
بحائب احساد تبلاء الملك الناثمة والذن كانوا يشحرون بعمق . 
لا أدرى كم مضى عليئا من الوقت ونحن ننتظر لاننى أعتقد أننى قد. 
فر الطبيعيين . لم اكن نعسسانا ولكنى كنتت متلبها متوترأ الى أبعد 
الحدود » بيئما كنت لاازال مضطجما على القماش المصنوع من جلد 
الدب على أرض القاعة الكبرة . كانت ليلة' مظلمة حالكة السواد ع 
وكانت القنادنل فى القاعة تحترق بضوء هزيل »© بيثئما.كانت .,ئسمة 
ناعمة خفيضة تهمسسن وهى تتسلل الى القاعة وتراقص اللهنب الاصفر. 
ثم سمعصت صوتث دمادمة خغفيض وكأنه عواع خنتزس حملته الى 
اللسمة ثم شممت رائحة كربهة موذية كأنها رائحة جثة متعفئة مضى 
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على موتها شهر. من الزمان ©».وشعرت بالخوف الشديد . هذا 
الصموت المدمدم المفزع » ولا أحجد له وصفا خيرا من .هذا » ملا 
الموت المهيهم الدمدم الشاخر بدأ بعلو شينا فشيئا وبدات تشتد 
ثورته . كان يأتى من لخارج الابواب من آخد جانبى القاعة . ثم أتى 
من الجائب الاخر ثم من الجائب الثالث ثم الرابع . وفى الواقع كانت : 
القاعة مطوقة. تطلويقا كاملا. .. جلست متكا على احد كوعى وقلبى 
دق كمطرقة 6 ثم نظرت. فى أنحاء القاعة . لم بتحرك أى من المحاربين 
النائمين » كن كان هرعّر مستلقيا بجانبى وعيناه مفتوحتان . ثم 
رأدت بيولف آريضا يتتفس بعمق متصئعا الشخير »© بيئما عيئاه 
:مفتوحتان استنتحث من هذا كله أن كل مقاتلى بيولف كائوا بانتظار 
المعركة مع الوندول الذين كانت اصواتهم الان تملا الجو فى الخارج . 
ليسن هناك والله خوف اعظم. من خوف الانسان حين. لا يعرف 
السبب . ترى كم مشى على وانا مستلق فوق جلد الدب اصفى الى 
همهمة-الوندول واستنشق رائحتهم الكريهة ! وكم مفى على. انتظر 
ما لا اعرف ماهو : ريما بداية معركة أكثر ارهابا فى الخيال مما هى 
عند الئزال ! وهنا تذكرت مابلى : وهو آن أهل الشمال برددون دائثما 
قول المديح الماثور الذى يحفروتنه على قبور نبلاء المحاربين » والذى 
سول « انه لم بهرب من معركة بوما » وفى الحقيقة لم بهرب تلك 
الليلة أى من رفاق بيولف رغم أن -الاصوات والروائم العفنة كانت 
تحيط بهن من .كل جانب »© ترتفع حينا وتنخفض حيئاً آخر ؛ وحينا 
تى من هذه الجهة وحجينا من تلك . ورغم ذلك فقد النتظروا 
وانتظروا .. ا اللا 
رهيب لم يكن نقطمه الا شخر الرحال وعصعصه4ه الثار الهامسة .١:‏ 
وحتى آلآن لم بات أى من: رجال بيولف باقل حركة . 
وفحاة جاء صوت تحطم هائل على ابواب قاعة هاروت الصلب 
ثم انفتحت هذه الابواب وكأنها عاصفة . 'تبع ذلك ذفعة من الهواء 
المفن اطفاً كل الانوار ثم دخل الضناب الاسود . لم أستطع عدهم ) 
ولكتهم كانوا. يبدون وكاتهم : آلاف'مؤلفة هر أششكال .سوداع مدملكدمة ©6 ظ 
ورغم ذلك فقد لايكونون: أكثر من خمسة أو ننتة من اشكال سوداء ' 


الى 


ضخمة لانكادون مهوت الرحجال »© ومع ذلك فقد كاتوا أشياه رحجال. 
وعبق الحو برائحة الدم والوت 6 وأحسست برد ذهب بالعفل 
وارتجحفت . ورم 'كل ذلك فلم بتحرك مقائل واحد . ش 

ثم وبصرخة تحمد الدم فى العروق وكافية لابقاظ الوتى قفز بيولف 
واققا وهو بلومح بذراعية السيف الهمائل رندنعغ الذى كان يدوى 
كالسسئة أاللهبه» المتأاححة وهو نقص ألهواء 0 و قغز كل محار بيه ممك 
وانضموا الى المعر كه . واختلطت صسحات الرحال 4همهمات الختازر 
وروائح الضباب الاسود © وكان هناك رمب ووشى وتسريب 
وتمزيق فى كل مكان من القاعة الكبيرة . 

اما فيما بتعلق بى فلم بكن لى رغبة فى القتال » ومع ذلك سقط 
على أحد هذه الوحوش الفضسابية الذى كان قريبا منى الى حد رايت 
بريق عينيه الحمراوين ‏ وفى الحعيقة رايت عيئين تشعان كالئار » 
كم شممت رائحة العفن ثم رفعت كلى فى الهواء وطوح بى عبر الماعة 
م القيت كما يلقى طفل حصاة . ارتطمت بالجدار وسقطت على 
الارض © ثم أصابتنى قيبوبة لبفع لحظات تالية فبدا كل ما حور 
مضطربا فوضوبا أكثر مما كان حقّيقة آراها . استمرت العركة مد 
لا اعرف طولها ولكنها انتهت فجاة وبرمشة عين ثم اختغى الضباب 
الاأسود مكنذا وائسل مستعدا وهو ملم ولهث تاركأ ورأعءه رواتحه 
الكربهة ومخلمقا ورأاءه أيضا الدمار والموت الذدى لم خم أن لمحلات 
مداه حتى أضأنا مشاعل جدبدة ٠‏ 

الك وصفا لا تحرف ل ليركة 1 بالنييية ليخناطة نولت 1 
مات متهم ثلاثة » وهم رونت وهلمًا » وهما لبيلان » وادغثو وهو 
محارب . أما الاول فقد شطر صدره شطرين »© وآما الثانى ققد 
كسر عموده الفقرى أما الثالث فقد قطع راسه بالطربعة التى وب 
سابعقا 3 كل هؤلاء المحاربين أصيحوا الان مولى ٠,‏ 

كمأ جرح 'اثنان آخرات ؛ هما هلتف ورثل وقد ققد هلتف احدى 
أذنيه وفقد رثل اصبعين من كنفه اليمئى . ولم تكن جراحهما خطيرة ‏ 
بتحملوا الام جراح الممارك بمرح » وان سجدوا فوق كل شىعم بقاء 
الحياة ٠.‏ ظ 


3ق 
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أما بالنسبة لبيولف وهرغر والاخرين ققد كانوا غارقين بالدماء ‏ 
كما لو كانوا قد استحموا فيها . 

أما الآن فسأروى ما لن يصدقه الكثبرون . ومع هذا فقد وقم : 
ام تقتل جماعتنا ايا من وحوش الضباب اذ السلوا جميعا هاربين 
وربما مجروحين جراحا بليغة ومع ذلك فقّد هربوا جميعا  .‏ 
هذا ماقاله هرغر : « لقد رات اثئين منهم بحملان ثالثا كان 
هيتأا ) . ربما كان الامر كذلك لآن الكل وافقوه عليه . وقد علمت 
بأن وحوش الضباب لا تترك انا من افرادها لاقوام اليشر وهم 
يفضلون أن يتعرضوا لمخاطر جسيمة مقابل أن يستعيدوه من أبدى 
البشر . كما انهم يرضون بتحمل المشساق الطويلة لكى يحتفظوا براس 
ضجيتهم »© ولذلك لم نجد راس ادغفثو فى أى مكان فقد حمله 
الوحوش معهم . | 0 ا 
ثم تحدث بيولف وترجم هرشر كلماته لى على النحى التالى : 
« انظروا لقد احتفظت بتذكار لامحاد الليلة الدامية . انظروا هاهى 
ذراع أحد الشياطين » . ١‏ 

وتصداهقا لكلماته رفع بيو لقب ذراع أحد وحوش الضباب وقد 
بترت من الكتف بقوة ضربة السيف العظيم رندنغ . تجمع كل 
المحاربين حوله ليتفحصوا الذراع وقد تراءى لى على الش كل 
التالى : بدا.صغفيرا له كف كبيرة الحجم مما يفوق: ‏ نحصدود الطبيعة 
الآ ان العضد والساعد كانا صغيرين بشكل لا يتفق وحجم الكف رمم 
أن العضاوات كانت" قوية :جا ..."كما كان «ضتاك. «كعل. ‏ اسروة. تطوال 
وكثيف نوق كل أجراء الذراع ماعدا راحة الكف . بقى أن نقول ان 
لذراع كانت تفيض برائحة كتلك التى كانت تنطلق من جسم كل 
رحش . بضاف اليها رائحة عفن وحش الضباب الاسود . ظ 
عند ذلك حيى جميع المقاتلين بيولف وسيفه رندنغ وعلقت ذراع 
الشيطان من عارضة خشبية فى سقف القاعة الكبيرة . لينظر اله 
بالدهشة والاستغراب كل سكانء مملكة روثفار . وهكذا انتهت 
المعركة الاولى مع الوندول . 
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الأحدات التى تلت المعركة الاولى 


الحقيقة أن اهل بلاد الشمال لا يتصرفون أبدا كما يتصرف البشر 
العا قلون والنطقيون . فبعد الهحوم الذى قامت به وحوش الضباب 
وبعد صدهم من قبل بيولف وجماعتة © واثا بينهم طبعا » لم يفعل 
رحال مملكة روث غار أى شىء على الاطلاق . 

لم٠‏ يكن هناك أى احتفالات ولا ولاثم ولا تظاهرات فرحة ولا تعبير / 
عن السعادة . انما حاء شعب المملكة من قاصى الاصقاع ودانيها 
ليشاهدوا بد الشيطان المعلقة التى كانت تتدلى فى القاعة الكبرى ) 
وقد انتههوا لهذا المشهد بكثير من الاستفراب والتعحب . ألا أن 
روث غار نفسه » ذلك الرجل الشيخ نصف الاعمى © لم يبد أى 
سرور كما لم بقدم لبيولف ورحاله أى هدايا ولم يم لهم أبة ولائم ) 
كما لم يقدم لهم ابة أماء أو عبيد »© ولم بقدم.لهم الفضة أو الثياب 
الثمينة ولم يقدم أى تعبير عن التقدير والاكرام . 

بل خلافا لاى تعبير عن المسرة فان الملك روث قار أظهر تعززا 
واشمئزازا راسما على وحهه تعابر الجد © كما كان يبدو أكثر نوفا 
مما كان فى الماضى . حتى أنا نفسى ؛ وان لمْ اقل ذلك بصراحة » 
كنت أشك بأن روث غار كان بفضل الجالة السابعة قبل أن بيهزم 
الضاب الاسود . 

حكن تدزلته: الى نلق مطالة ستكلفا عن :هنا .2 رفك نع الزن :أن 
احتفالات أو شراب أو اقامة ولائثم على الاطلاق . أما النبلاء الذين 
توا ميتة الشجعان فى معركة الليلة اللاضية فقد وضعوا سريعا 
فى حفر ذات سقوف خشبية فى اعلاها ) وتركوهم هثاك لمدة عشرة 
الايام القررة . وكان هباك تسرع فى هذه القضية . 

ومع هذا لم لعير بيولفب ورفافه عن سسعادتهم الا حين بدءوآ 
بوضع المماتلين الموتى فى حفرهم قمئلدها فقط سمحوا لاتفسهم 
بالاإسسام . وبعد كل هذا الوقت اللذى فضيته بين امل الشمال 


ةم 


صرتك ادرك انهم لمتسمون لاى هيتة فى ساحة المعركة اذ أن هله 
مسرة يعبرون عنها نيابة عن الشخص الميت وليس ثيابة عن الاحياء . 
ذهم بقفرحون حيئما بموت أى ملهم مبتة المحار بين ٠.‏ وعكس ذلتك 
صحيح أيضا بالنسبة اليهم : فهم يظهرون الالم والامتعاض حين 
موت أحدهم ق لومه أو فى فراشه . فهم. بقولون عن مثل هذا 
الرجل « أنه مات ميتة بقرة بين القش »6 . ولسست هذه اهانة 
ولكلها السبب الذى سدوثه لرثاء الميت . 

ويعتفد أهل الشمال ان كيفية موت السان هى التى تحدد وضعه 
فى الحياة الاخرى « حياة الخلود » » وهم 'يعتبرون موت المقاتل فى 
المعركة اسمى مراتب اموت . أما « ميتة القش »© فهى ميتة مخجلة . 

وحين يموت أى انسان منهم فى ثومه قانهم بقولون عئه أنه قد 
خنقه « الماران » » أى كابوس الليل . هذا المخلوق » أى كابوسالليل؛ 
هو آمرأة ©» وهو الامر الذى بجعل مثل هذه الميتة عارا مححلا )؛ 
إن أن الموت على بذى امراة هو أاحط الامور عندهم على الاطلاق ؛ 

وهم بقولون أيضا أن الموت بلا سلاح مهين © ولذلك ينام المقاتل 
الشمالى وسلاحه دائما معه ») حتى اذا أتى كابوس الليل تكون سلاحه 
فى متتاول بده 5 وئادرا ما دموت مقائل من مقاتليهم لسسيميا. المرض 
أو بسبب وهن الشيخوخة . وقد سمعت بملك اسمه آن » عاش من 
وبعيش على طعام الاطفال » حتى أنه قضى بقية آيامه فى قراشه 
يشرب الحليب من قربة وعل . ولكن قيل لى ان هذا نادر وغير 
عادى فى بلاد الشمال ٠‏ ولقد رايت بأم عينى عددا قليلا متهم 
فقط يممر حتى سن الشيخوخة »© واعنى بذلك التعمير حتى بلوغ 
السن الذى لا تصبح اللحية فيه بيضاء فحسب بل أبضا تتساقط 
عن الذقن والوجه . ١‏ 

أما نساوهمْ فكثيرات منهن بعشن حتى سن الشيخوخة خاصة 
تلك الحيزبون التى بدعونها ملاك الموت »© فانهم يعتقدون بأن مثل 
هؤلاء النسوة يملكن قوى سحرية فى شفاء الجراح والقاء التماويل 
والرقية 6 وق أبنعهاد الاثار الشريرة وفى التنبقٌ عن احداث 
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ونساء بلاد الشمال لا بتقاتان فيما بيئهن أبد! » وكثيرا ما رابتهن 
يتدخلن لحل نزاع أو مبارزة بين رحلين و بطفين الفضب المتصاعد . 
هذا ما بفعلئه خاصة أذا كان المعاتلون كد أصيوا بالخبل سسبه 
السكر الشدك 6 فهذا هما بحدث فى العادة . 

لكن هؤلاء الشسماليين الذين يفرطون بشرب المسكرات طيلة 
ساعات الليل والنهار لم بشربوا قطرة وأحدة طيلةاليوماللى تلاالمعركة. 
وادرا ما كان شعب روث غار بعرض على أحدهم كأسا »؛ وان حصل 
هذا كانوا برفضون الكأس . وقد وجدت هذا مدعاة للاستقراب: 
الشديد فحدثت هرفر عنه مستفبرا . هز هرغر كتفيه على الطريقة 
الشمالية فى التعبير عن اللامبالاة ثم قال ١‏ الكل خائفون » وحين 
سالت من سبب الخوف قال لى ما يلى : ١‏ لاثهم يعلمون حق العلم 
أن الضباب الاسود سيعود ثانية » . ظ 

وهنا اعترف بأننى أصربت للحلة بعدوى روح العداء التى 
تسيطر على المحاربين » مع انى أعلم فى الواقع اننى لا استحق مثل 
هذه الهيئة . ولكن رغم ذلك شعرت بالطرب والفرحة الغامرة لكوثى 

ما زلت على قيد الحياة ©» ولان شعب روث غار يعاملنى باعتيارى 
واحدا من جماعة المحاربين الابطال . قلت بشحاعة )0 .ومن: .بهاب 
مثل هذا ؟ اذا ما عادوا ثانية 5 مرة اخرف ) ه 

فى الحقيقة كنت مخختالا مفرورا اخشال ديك حدث السن © 
وآألى آذ أتذ كر ذلك الان أحس بالخحل دن اها السشيفة كي 
كر : « ليس لمملكة روث:غقار مقاتلون أو وجهاء شاتلون : 

سح عون ا ل الح و 1 

الملكة . بالامس كنا ثلاثة عشر ا 
العشرة اثئان جريحان ولا ستطيعا ان يقاتلا كرجلين كاملين . 
والضياب الاسود غاضسب وسيلتقم انتفاما رهيبا ») . قلت لهرغر 
الذى كان قد آصيب ببعض الجروح الطفيفة أثناء المعركة © والتى 
لم تكن شديدة شدة آثار الخالب على وجهى والتى كنت ار بها 
قلت له اننى لا آخاف شيئًا بمكن لهله الشياطين ان تفعله . 
. أجاب باقتضاب أثنى عرلى وأنئى لا أفهم شيا من عادات بلاد 
الشمال . ثم اخبرئى بآن انتقام الضباب الاسود سيكون رهيبا 


م 


ميقا © ثم أضاف « أنهم سيعودون كالكورعن 0 هء. لم أنهم معنى 
الكلمة فسألت « وماهو الكورغن ؟ » فقال لى « انه تنين الحباحب ) 
والتى تنطر هابطة فى الحو » . الا أن هذا بدا لئ خيالا محضا » 
ولكنى كنت قد رأيت وحوش البحر كما وصفوا لى وحوشا تعيش 
بتلك الصفات »© رآبت وحجحه هرغر الممتفع والمجهد 6 فافتنست أنه كان 
مقتئعا بوحود تئنين الحباحب . سالت « ومتى باأتى الكورمن ! » . 
اجاب هرغر « ربما هذا الماع 6 , 

وفى الحقيقة بينما كان هرفر يتكلم رايت أن بيولف © رقم انه لم 
.يئم طيلة تلك الليلة ورغم أن عينيه كانتا محمرتين مثقلتين بالاجياد ) 
الملا صمة © والتى تشكل لسم سبال الملك روف غار وبعضص نبلاله , 
والاكواخ الوضيعة التى بعيش فيها عبيد هذه العائلات كما بعيش 
فيها بعض المرأرعين الذين كانوا يعيشون اقرب ما يكون الى شاطىء 
البحر » حول كل هله المنطقة بنى بيولف ثوعا من السيابس من العصى 
أعلى من كتف رحل © ورغعم أن هذه الرءوس المدببة كانت حأدم 
ناطعة مخيفة فائلى لم استطع أن أرى أو اقتئمع بفاعلية هذا الدفاع 
لان أى رجل ستطيع صعوده على سلم بسهولة . ظ 

حدئت هرفر عن هذا فاجاب بانئى لست سوى غبى . وكان 

ثم بنوا خط دفاع آخر »2 كان عبارة عن خندق لخارج سياج 
الإعمدة )© وعلى تك خطوه ونصف من ذلك اللسياج 5 كان مهملا 
الى دكبتيه واحيانا اقل.عمقا . وقد تم حفره بشكل غير متناسق 
العضئ القضيرة قئ الأرشن: ورءوبتها الدبية الى اأعلى . 

الا اننى عجرت عن تفهم مغرى وقيمة هذا الختدق الردىء محزى 
عن فهم السسياج © و لكننى. لم أسال ولم أستسر من هرغر »؛ لادرائى 
لا كان عليه فى تلك اللحظة من سوء المراجح . ولكن بدلا من ذلك 


مم 


ساهمت فى أعمال البناء كأفضل ما استطيع المساهمة ؛ ولم اتوقف 
عن العمل الا مرة واحدة لامع نفسى بجارية على الطريقة الثنمالية ©» 
أذ أني نتيحة اثارهة ألليل الماضية والمعمركة التى تلت واستعداداته 
النهار احسست بنشوة وقوة عظيمتين . 


الغصل السابع عشي . 


خلال ترحالى مع بيولف ومحاربيه على طول ثهر الفولفا كان هرعر 
قد .حدثئى بأن التنساء غير المعروفات » وبخاصة أن كن جذابات 
ومثيرات جئنسيا ومغريات » لا يجوز أن بوثق بهن . وقال لى هرغر 
ان فى اعماق الغابات والاماكن الموحشة من بلاد الشبمال تعيش ثساء 
ددعين نساء الغابات وئساء الغابات هؤلاء يعرين الرجال بحمالهين 
وكلماتهن المعسولة ©» حتى اذا ما اقترب منهن الرجل : وجدهن بلا 
مؤخرة ووجد أنهن لسن سوى اشبام . ثم تقوم هؤلاء النسام 
باسقاطا س حرهن ورقيهن على الرجل الذى أغريئهن فيصبح 
أسيرهن . ٠:‏ | 

الان وبعد أن حذرنى هرثمر بهذا الشكل كنت حين اقترابى من 
هذه الحاربة خائفا مترددا » لاننى لم آكن أعرفها . لذلك قاول 
ما فعلت هو أن تحسرست مؤخرتها بيدى فرأيتها تضحك حتى 
أطمئن نفسى أتها لم تكن روحا من أرواح الغابات . وكم شمرت بانئى 
حولك يؤمئون بشثىء ها فسرعان ما ستجد نفك مدفوعا لان 
تشاركهم ذلك امعتقد » وكان هلكا ما حدث لى فعلا . 

ونسباء أهل الشمال نحيفات شاحبات كالرجال هنا » وهن طويلات 
طول الرحال أبضا ©» حتى أن الكثيرات عنهن كن. ينظرن الى أسفل 
ليرين رأسى 1 وللنساء عيون زرقاء وشعر طوبل للغابة ولكن شعر هن 
ناعم سهل شبكه . ولهذا فهن يعقدئه على شكل حزمة حول امناقهن 
وفوف رءعوسهن . وتسهيلا لهذه العملية فقد صئعن لانفسهن أنواعا. 


45م 


كثرة من اللملاقط والدباسس مصئوعة من الخشب أو الففنمة 
المزخرفة . وهذا ما بشكل زيئتهن الرئيسية . كما أن زوجة الرحل 
الفنى مثهم ترتدى عقدا من الذهب أو الفضة كما قدمت آنقا . 
والتنسماء مغرمات بأساور الفضة المطروقة على شكل تين أو افعى / 
يبرتديئها على سواعدهن ما بين الكوع والكتف وتصاميم أهل الشمال 
معقدّة مضغورة » كمسا لو كانوا يريدون تصوير تداخل أمصان 
جدا . 
' ويعتبّر اهل الشمال انفسهم حكماء حاذقين فى الحكم على جمال 
المراة . ولكن فى الواقع بدت كل نسائهم لعينى نحيلات هزيلات ) 
كل أحسادهن نتوءات وزوايا وكتل من العظم .. وحتى وجوههن 
أضا كانت ثاتثة العظام وخدودهن مرتفغة . هذه الصغات بتدرها 
الرجال الشماليون وبمتدحولها مع أن امرأة فيها هذه الواصفات 
لن نجتذب ولو نظرة واحدة فى مديئة السلام وسينظر اليها على 
انلها ليست أفضل من كلب نصف جائع بارز الاضلاع . قتساء 
الشمال لهن اضلاع تبرز بنفس الطريقة . ظ 

لست آدرى لم النساء نحيفات الى هذا الحد » فهن بأكلن بشراهة 
الرجال » ومع ذلك فهن لا يكسين لحما بغطى اجسادهن أبدا . 

كما أن النساء لا يظهرن اى « حياء » أو أى سلوك محتشم ٠‏ فهن 
لا يتحجبن »؛ كما يخلصن أجسامهن من فضلاتها فى أماكن عامة كما. 
تتطلب الحاجة . وبنفس الطريقة بندفمن نحو أى رجل يروق 
لخيالهن كما لو كن هن انفسهن رجالا . ولا بوبخهن المحاربون على 
ذلك ابدا . والحال هى نفسها حنى ولو كانت امرأة جار بة 6؛ لاله 
كما قلت سابقا يتصرف رجال الشمال بعطف شديد ومحبة تجاه 
عبيدهم خاصة اذا كانوا نساء . 

مع تقدم ذلك اليوم نحو نلهايته رابت بشكل واضح أن دفاعاتث 
بيولف لن تكتمل مع حلول الللام 4 سوام السياج الصتوع مرخ 
الاعمدة المصنوعة من أغصان الاشجار المدببية أو الحفرة الشحلة . 
كما لاحظ بيولف ذلك أبضا ادى الملك روث غار والذى استدعى 
بدوره الحيزبون العجوز . هذه الحيزبون التى كانت هزللة بالية 
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ولها لحية رحل ثامث بدي غنمة ونشرٍ أوردتها على الأرض . 
ثامت بترديد أغان غديدة استمرت مده و وتخللها إلكثير من 
0 الى السماء (1) . 
حتى آلان لم أسال 010000 السسيىء 5 وندلا 

من ذلك زرحت أراقب محخياربى بيو لف الذين كانوآا بنظرون ألى 
اليحر . كان الحيط أغبر هائحا 1 والسماعء مليدة بالهيوم 4 أله أن 
نسمة قوبة كانت تهب نحو الياسة . وهذا ما أشعر الكقاتين 
الراحة ؛ وقد حذرت السبب : وهو أن نسم المحيط باتجاه 
الياسة لابد وأن تمنع الفنيات من المبوط من فوق إلا . وكأن 
تخييتن صحيها .: 

وعند هبوط الليل توقف العمل فى الاستحكامات: والدفاعات »© 
ولشدة حيرتى ودهشتى أقام 7 روث غار ( وليمة أخرى فكمةه 
رائعة » وفى هذا الساء وبيئما انا أزاقب ما يجرى راح بيولف وهرفر 


والمحاربون الاخرون يشربون الكنين من الميد ويمرحون ويمتعون 
0 بالأماء والجوارى © ثم غرق الكل ف ثوم ركيش ميق + 
ولقد علمت أيضا ما بلى : وهو أن كلا من محاربى بيولف كان 
قد اختار من بين الاماء والحوارى واحدة كان بفضلها على قيرها ) 
0 0 يكن سستقتئ ا . و3 حداني عرغر وهو مشعور 
الأمر ءه ومن هذا ١‏ ستنتجت أن كلا من محاربى بيو لقا لي 


(؟) أن استعمال امن فضلان لتمبير د أوردة » قد آدى لبعض. الاخطاء عتد الباحثنُ٠‏ 
نقد كتنب ى ٠‏ دا ٠‏ كريهم مثلا أن « الفايكنج كانو١‏ يتقبئون بالمستقبل عن طر يق ملقوس 
تعتمد على 7 السوانات وتشرها على الارشض » وهدذا بكل تاكيد رأى شاطىء ٠»‏ فالتعمبير 
العربى عن تنظيف الحيوان هو « قطم الاوردة والبراييل » واين فشلان هئا انمأ سير 
الى ممارسة ملقوس ديئية عن طر بق قحس الاوردة * والئقو يرن الَدذين معالحون مثل هلم 
التمابير العامية المحلية طيئة الوقت مغرمون بتناقضات وتمارشسات المعانى : والشفل 
المفضل لهالستد هو التعبير الاتسليزى الستممل فى التحذهر « انتبه » 
والذى معني مادج على امر» أن يفيل العكس تباما وأنٌ. يبقطس يحقننا عن ملسا أو 
لام * 


4١ 


ضيوف المملكة » ولم يكن لهم فيها اماء يملكونهن ويمكن أن يمرن 


. ببحكم القرابة أن يفعلن ما بأمروثهن به ٠.‏ 


الفصل الثامن عشر 


خلال الفترة الاولى لاقامتى بين قوم الفن نان كانت نساء 
الشمل بمتئعن عن الاقتراب منى سبب سمرة جلدى وسواد 


شعرى ؛ ولكن كان هناك همس كثير ونظرات كثيرة تتجه منهن 


صوبى © ثم كانت هناك ضحكات و قهقيات بين احداهن والاخرى . 
من أبدبهن حجابا يغطى وجوههن بين وقت وآخر خاصة عندما كن 
بضحكن . وهنا سآلته هرقر : « لاذا بفعلن ذلك ؟ »© لاننى لم اكن 
أرغب فى أن أتصرف بطريقة مخالفة لعادات الشماليين . 

وقد آاحاب هرقر بهذا الجواب : « تمتقد النس ا أن العرب 
كالخيول الاصيلة » فقد كان هذا ما سمعته بتردد اشاعة بينهن » . 
ولم شثر هذا استغرابى وذلك. للسسيب التالى : ففى كل البلاد التى 
مكان بتجمم قية الناس ليشكلوا لانفسهم محتمعا تعلمت أن الاشياء 
التالية هى حقالق صحيحة . أولا » ان شعوب بلك ما تعتقد بأن 
عاداتهاهى المناسبة وهى أفضل من غادات أى من الشعوب 
الاخرى . ثانيا » ان أى غرسب ؛ رحلا كان أو امراة بنظر اليه بامتاره 


د 


فالاتراك يعتقدون بأآن الفرس عشاق موهوبون © وينظر الفرس 
باحتقار الى البشر ذوى البشرة السوداء » كذلك ينظر اليهم من قبل 
شعوب أخرى وهكذا . | 

وبمتمر الاآمر كذلك »4 أحيانا يسبب يقوم حول حجم الاعضاء 
التناسلية واحيانا بسبيب يعطى عن مدة الفعل الجنسى 4 واحيانا 
اخرى سسب مهارات وأوضاع متعددة اثناء الممارسة الجنسية . 
لا أستطيع التأكيد أن نساء الشمال بعتقدن بحق ما قاله هرغر ) 
ولكى. فى الواقع اكتشقت ألهن كن شد مندهشات يسيب ختامى 
وهى عادة غير معروقة بين أهل الشمال لانهم كفرة قدذرون . أما عن 


ساعة الحماع أو اللقاء ) قهؤلاء التسساء صاخبات عثيفات » تقوم 
منهى رائحة كان تضطرنى لان اخئق أنفاسى طيلة فترة الجامعة . 
كما انهن معتادات على اعتلاء الرجل والتلوى والخدش والعض الى 
درحة دحد الرحل معها نفسه وقد أطيح به من فوق من هى تحته 
كيا متحدث رجال الشمال . أما فيما تتعلق د, فقد وجدت كل تلك 
الممارسة مصدر ألم وعذاب اكثر همأ هى متعة . 

ويتحدث رجال الشمال عن هذا قاثاين : « لقد وقعت مغركة 
خايةه سنب واين هذه أأرأة أو تلك » وتقاخرون باظهار العلاماتِ 
الرقاء والاورام الت بصانون ها فى تلك الممارك لاصذدقائهم أو 
ل فاقهم كما لو كانت نح وحا حففة فى, معركة من العارك . وعلى 
كل حال لم كن الرجال ليؤذون ابة امراة ابذاء استطعت أن أرى 
أثاره . ٠‏ 0 

ف هذه الللة وسثما كان محارهو سولف سشطون فى, سسات عميق ) 
كنت خائفا حدا مم الشرب أو ممم الضحك )© نقد كنت أخشثى عودة 
الدندول . ومع هذا لم بعودوا » ووجدت ثفسى اخيرا أعفو ولكن 
بقلق . 
وفى اليوم التالى لم تكن هناك آبة ربح ) وعمل كل شعب . 
مملكة « روث قار » بجد واخلاص وخوف . كان هتاك حديث فى 
كل مكان عن «الكورفن» » وعن ححتمية عودتهم للهجوم اثناء الليل. كانت 
جراح مخالب الوندول على وجهى تذلئى »© فقد كانت تقرصئى وهى 
تتمائل الى الشفاء ©» كما كانت تؤلمنى كلما حركت فمى لآكل أو 
أتكلم . واقول الحق أن عزيمة المحارب قد هجرتنى . فقد أصبت 
بالخو ف مره اخرى ورحت أعمل بصمت حثبا الى جنب مع اللسساء 
والرجال . ظ ْ 

حوالى الظهر زارئى النبيل المسمن الادرد ( ساقط الاسئان ) الذى 
كنت قد تحطلثت اليه فى قاعة الوليمة . تتحى بى حائبا وقال 
يحدثتى باللاتينية : « اريد أن أقول لك بضع كلمات » . ثم قادلى 
بضع خطوات بعيدا عن العمال والتحصيئات ٠.‏ 

بدا ياظهار اهتمام كيير بفحص جروحى التى لم تكن فى الواقع 

خطيرة الى ذلك الحد »؛ وبيئما كان بفحص تلك الجراح قال لى 
9 أو بدك أن تنمل تحذيرا وانذارا لجماعتك ؛ .“مهناك ثورة وقلق فى 
قلب الملك روث غار » . قال لى هذا باللاتينية . 
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سالت « وما السبب ؟ » قال التبيل الشيخ « أنه المنادى والاآبن 
وغلف انضا الذئ لا بنى ‏ - بهمسس فى اذن الملك . ثم هناك صديق 
نلف . فوغلف بكرو على مسامع روث غار أن بيولف ورقاقه يخططوزن 
وغلف . فوغلف: بكرر على مع رو ر أن بيى 0 قه مخططلون 

وهذا ليس صحيحا » قلت هذا رعّم أننى لم أكن أعرف 
الحقيقة . وبصدق كانت الفكرة تخطر على بالىي من و قت لخر 4 
فقد كان بيولف شابا قوبا وكان روث غار هرما ضعيفا © دلى حين 
كان صحيحا أن طرق وعادات الشماليين غرببة فأنه صحيح وحفيفى 
أبشا أن كل الرجال متشابهون ( فالانسان هو الانسسان أيئما كان ) . 

تابع اليل الشيخ قائلا « المنادى ووغلف تنظرأآن بحسسد الى 
بيولف . وهما ؛ نممان الحو بالهمس الدائم فى أذن الملك . أننى 
انما اخبرك بكل هذا لكى تخبر الاخرين لكى يكونوا على حذر » تهى 
قضية تناسب وروا حف الخوف العاتلة » ثم أعلن أن حخر و حتى كانت 
سيطة وغادرنىي . ظ 

ثم عاد الشسيل الى مرة أخرى وقال ١‏ أن صديق وغلف هو راتغر » 
ثم انتعد ثانية دون أن ننظر الى مره أخرى ٠‏ 

وبحد كبير رحت احفر وأعمل قى بناء التحصيئات حتى وحدث 
نفسى قرب هرغر © كان مزاج هرفر ما زال كيبا كما كان فى اليوم 
الابق . حبانى بهذه الكلمات : « لا أريد أن أسمع أسثلة محثون 4. 

قلت له انه ليس لدى آبة أسئلة أطرحها ©» ثم حدئثته بما أخيرنىي 
به السبل الشيخ » وأضفت قائلا بآلها قضية تلاثم زواحف الخوف 
)1١‏ لا صف ابخ نشلان زواهف الشوق الا ظطورنة هده 81111 
منترضا كما سدو أن قراءه بعرفون هذا المعلوق الاسطورى , والدذى يظهر فى المستقداتا 
الارى لكل الثقافات الغربوة تقريبا ٠‏ والباسلشسك أو زاحف الخوف , والسروف ايضا 
باسم كو كاترس م601 .هو عادة نوع من الديكة له ذنب أفعى وثمانية 
أرحل . يخمل أهانا سلما ندل الرشن ٠‏ وماهو ستتخحح دائيا عن الباسليسك أر 
راحف الث ف هو أن نظر'نه قاتلة , كنظرة الكورنمون +٠‏ كما أن سمه هميت قاللى وطمقا 
لش السكائات فان أى ششصصن يطعن زاسة الخوف ممذا ستطليم أي يرى السم وهر 
يصعد مسفه ثم يدل فى يده ٠‏ وسيكون هذا الانسان مرغمبا فيما بمد عل أن يقطم 
بده ذاتها لِتقد حسته ٠‏ 

رمما كان شعور التحوف والخطر هذا من زاسف الكخوقف هرو الذى يثير ذكرءه هنا ٠‏ 
' فالسل الثسم بخبر ابن ففضلان بما معتاه أن محابهة ساشرة مم مسيبى الإشتطلآنات 
لن تحل المشكلة ٠‏ ومن الممتم حقا أن نعلم أن اسدى طرق ال-شلسن من زالطب اللغورف 
كانت فى تركه برى شبياله المعكوس فى مرآة , فقد كان عندها يقتل بنظراته ذاتها ٠‏ 
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وهو يغرب الارض بقدمه ثم طلب الى أن أرائقه الى بيولف . 
كان بيولف يوجه سبر العمل على الختدق فى الجانب الآخر عن 
الملسكر . تتلحى هرغر به جانبا وحدثه سرعة بلسبان أهل الشسمال 
مع أ ارات تكررت باتحاه: أنا ٠.‏ عيسن بيولف بدورهة وأقسم 
الابنان ورب الارض برجله كما فعل هرغر » ثم سأل مؤالا . هنا 
سألئى هرقر قائلا « ان بيولف سأل من هو صديق وغلف ؟ هل 
ل ل ا 
هذا الخير أستائف بيولف وهرغر حدكينا 0 أده قم مرة 
ثم. ابتعد بيولف بعد أن تركتى مع هرغر . قال هرغر « لعد بت فى 
الامر » ,+ 
وسألت « وها الذى تقرر ؟ » أجاب هرغر « أبق على أسئانك 
مطبقة » وهو تعبير شمالى بعتى انه لا بخوز أن اتكلم . 
وهكذا عدت الى عملى دون أن أقفهم شيئا عن هذه القضية أكثر 
اي 0 8 قل اخرى صرت أشسسعر بأن مؤلاء 
اق وفى خند قهم يه 2 00 5 
اجو بون الك لوا ا اا و د 
جنبا الى جتب فى الحفرة لبعض الوقت . وقد بدا لطريقتى فى 
رؤية الاشياع أنه صرغر كان بحاول جاهدا أن قذف بالغبار فى وححه 
ذلك الشاب للدي لفن الراخم طول بحبجم راس كامل من هرغر 
الشاب واعتذر هرغر 4 الا 7 سير عان م عاد شقدذف 
الشبار فى وجهه مرة اخرى . ومرةاخرى اعتذر هرثر » الإ أن 
الشاب غضب الان واصطبع وحهه بالحمرة من الغفضب 7 لم نمضص 
ويضق العباد والحراب عضب ذك . 0 فى وجة ترعر 
فيه الكفابة مئل الدع . ش 


ا 


. الفصل التاسع عشر 


قال الشاب « أنت تحفر كالكلب 6  .‏ . 

أجحاب هرغر قائلا ٠‏ «أو تدعونى كلبا ؟» على هذا أحاب الشاب قائلا: 
)) كلا انما أقول بأنك تحفر كالكلب وأنت تتنفض الفيار بلا أنتبأه 
كالحيوان تماما ») . وقال هرغر ؛ « أو تدعولى أذن تحيوانا ؟ » 
فأحاب الشاب « أنت تخطىء فهم كلماتى » . وهنا قال هرغر 
)0 هذا صحيح فان كلماتك ملتوبة محدودة كامرأة شمطاء هز بلة 2 ء. 
صاح الشاب وهو ستل سيقه « هله المرأة ستذيقك طعم الت » , 
وهنا استل هرغر سيفه ايضا » فلم يكن ذلك الشساب الا 'رنفر 
نفسه » صديق وغلف . وهنا وعلى هذا الشكل رأدت نيات بيولف 
وقصذده فى هذه العضية واضحة تماما . 

هؤلاء الشماليون شكلديدو الحساسية فيما بتعلق ٠‏ بكرامتهم 
وتحرى فيما بينهيم مبمارزات عديدة بعدد مرات تتبولهم © كما أن 
معركة حتى الموت بهذا الصدد تعتبر أمرا عاديا . وقد تفع هذه 
المعركة فى موقع الاهانة » أما أن كان لابد من المنازلة بشكل رسمى 
فان المتبارزين للتقون عند ملتقى طرق ثلاث . وعلى هذا النحو تحدى 
رئفر هرغر لبارزته . 

وعادة الشثماليين فى هذا المجال تحرى على النحو التالى : فى 
الو قت المحدد بتجمع أصدقاء واقارب المتبارزين فى موقع الممركة 
وبقيمون حفرة سرية على الارض مغطاة بالجلد » ويثبتون هذا الجلد 
بواسطة أربعة أعمدة من الفار ٠‏ ولحب أن تحر ى المعركة فوق هذا 
الجلد بحيث يضع كل من المتبارزين قدما أو قدمين على الحلد طيلة 
الوقفت وبهذا الشكل ببقى المتخاصيمين قريبين من بعضهما طيلة 
الو فت ٠‏ الم نصل المتحاربان ومع كل متهما سيف وثلائة تروس © 
فان انكسرت التروس الثلائة وجب عليه ان بحارب بلا حماية 

هكذأا كانت القوانين كما رتلتها الحيربون الشمطاء © أى ملاك 
روث غار متحمعون حول المكان . وكتنت أنا هناك أبضا ولكننى لم 
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أكن قرسا جدا من القدمة . ولقد تعجبت كثيرا كيف يستطيع هؤلاء 
0 أن 0 3 الكورمن 006 0 1 أرعبهم قبل 
الاطلاق سوى الباررة ٠:‏ 

وقد جرى النزال بين رئفر وهرغر على النحو التالى . ضرب 
هوغر ضريته الاولى فقد كان هو المتحدى »© ورن صوت سيفه هائلا 
مرعيا وقويا على ترس رثئفر . أنا شخصيا كنت خائفا على عرغر 
لان ذلك الشاب كان أاضحم كثير واقوى منه, وفى الحفقيقة قصمت 
ضربة رنفر الاولى ترس هرغر من عند المقبض »© فطلب هرغر ترسه 
الثانى . ثم استؤنفت المعركة مرة اخرى وبوحشية شديدة . نظرت 2 
مرة اخرى الى بيولف فلم أزى على ملامسم وجه أى تمبير على 
الاطلاق » ثم نظرت الى وغلف والمنادى على الحجانب المسابل 
اللذين كانا بنظران بين حين وآخر الى بيولف بيئما المعركة محتدمة . 
ثم اتكسر ترس هرفز الثالث وبدا حال هرقر يائا ياسا ما بعدة 
بيلما بدا الشاب رنفر مرتاحا هادثًا وهو يقاتل بجهد بسيط . 

ثم انكر ترس هرغفر الثالث وبدا حال هرفر يائسا نامسا ما بعده 
بأس » أو هكذا بدا لئ للحظة عابرة . وقف هرغر وقدماه حامدتان 
وهتا اختار رثفر هذه اللحظة ليطبق عليه . وفى لاح الصر تنحى 
هرغر جانبا وكأنه رعشة جناح طير فانفرز سيف رثفر الاب فى 
هواء الفراغ ٠‏ وهنا رمى هرغر سيفه من بد الى أخرى »© فهؤلاء 
الشماليون ستطيعون أن شاتلوا قتالا رائعا. كلتا اليدين وبثفسن 
القوة . وبسرعة فائقة.استدار هرغر وقطع رأسى رنفن من مؤخرته 
بغر بة وأحلة مع سيقة . 

ولقد رأيت بعينى الدم يتدفق من عئق رنقر بيئما الراس يطير 
ا كس الماك ل 0 بصعطدم 
جانيا وعندها فقط إدركت ان العركة لم تكن الا مهزلة » ققد إتوقف 
هرغر عن اللهاث والتفخ والتعمب ووقوف دون أشارة اجهاد ودون 


يه 


ان يرتفع صوته وينخفض من اللماثت وكان يبحمل سيفه بيخفة 
ونسلاق و كآنه قأدر على أن يقتل عشرة رجال [آخرنين من نفسن 
النوع . ثم نظر الى وغلف وقال « كرم صديقك » وهو بمقصد أن 
وخلد بأمر الدفن . 

وبيئما كنأ نغادر موقم النزال قال لى هرغر أنه كان يتصرف بحد 
ودهاء لكى بعرف وغلف أن رجال بيولف لم كونوا فقط محاربين 
أقوما ء شجعانا ولكن مقاتلين دهاة ايضا . « سيزيد هذا من خوفه 
ولن مبتحرا أن يقول شيئًا ضدنا » . كان هذا آخر ما قاله هرغر 
فى ذلك الو قمت , ! 

ولقد شككت فى أن تعطى خطته هذا الاثر » ولكن الحقيقة أن 
.الشماليين دمت حون المكر والدهاء وينظرون اليه باكار اكثن مما 
بنظر اليه أكثر 'مقاتلى الهازار خداعا ومكرا » بل اكثر من اكثر تجار 
البحرين كذبا والذن شكل الدهاء بالنسسبة اليهم بوعا من أنواع 
القدة المحردة فى عالم المقاتلين . 

الا انه رقم ذلك كله لم يكن هرفر سسعيدا » كما انى لاحظت ان 
بيولف لم يكن سعيدا أنضا 1 وبيئما كان المسياء شترب بدات بوأذ. 
الضباب تتجمع فوق التلال الدالية . لقّد اعتقدت الهم كانوا يفكرور 
راغهر الميت والذى كان شابا تيا قوبا شحاعا والذى كان من الممك 
أن بكون ذا فائده عظيمة فى العركة القادمة . لكن هرغر قال لى 
معلقًا على ذلك : « انالر حل الميت ليس مصدر نفع أو فائدة لاى 
انسان 6 . 


الفصل العشرون 
هجوم تنئبن ( الكورغن المضىء )) 
مع هبوط الظلام راح الضباب يزحف من على التلال ويلتف 
كالاً صابيم حول الاشحجار وفوف الحقول الخضراء بأتحاه قاعه هاروت 


و ميخارنى بيولف الذسن. كانوا بانتظار. الضصاب , 8 مما حصل ارحاء 
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فى العمل 6 فمنث نببع ا عرزب حول الماء يأتجاه الختدفق ولسدت 
نهمت مجمل الخطة » اذ إن الماء أخفى العصى كما أخفى الحقر 
العميقة » مما جعل الخندذق شركا خادعا لاى غازل . 

واضافة الى هلأ فان لتتمناء روث غار رحن شقان قرب الماء 
المصنوعة من حلد الماعز من البئر ويغمرن السسياج بمائها والمنازل 
وكل سطوح قاعة هاروت . وكذلك أيضا راح محاربو بيولف يصيون 
الماء على اجحسادهم وثيابهم واسلحتهم من ماع النهر . وكان الليل 
رطيا باردا 6 ولاعتفقفساد بأن هذآأ كان طفمسا من طقو سهم الوثنية 
اعتذرت عن ممارسته أو قبوله ولكن عبثا : فقد غمرنى هرغر بالماء 
كالآخر بن من قمة رأسى حتى فدمى . فوقفت والماء دقطر من جحسعى 
وانا ارتحف حتى أنى فى الحقيقة صرخت لصدمة الماء اليارد وطاليت 
أن أعر ف السيب . فكان جواب هرغر « أن تنلين ضوء الليل ينفث 
التار » ٠‏ 

ثم قدم لى كأسا من شراب الميد ليخفف من ش وعورى بالبرد 
فشربته جرعة واحدة وكنت سعيذا به . كان الليل مللما هالك 
الظلمة وكان محاربو سولف ينتظرون وصول التئين « كورغن » . 
كانت كل العيون تنظر باتجاه التلال وقد غابت فى ضباب الليل ر. 
وهو بحمل سيفه العظيم زندنعْ وبتمتم بكلمات التشجيع التى كان 
بواجهها بصوت منخفض الى محاربيه . كانوا جميعا ينتظرون بهدوء 
باستثناء واحد منهم وهو الضابط اكثفو . واأكثفو هذا هو معلم فى 
استعمال فأسسن اليف ) وقد أقام عمودا قويا من الخشب على مسافة 
قرببة منه.. وراح بتدرب على رمى بلطة اليد هذه على العمود 
الخشبى مرات ومرات . وفى الحقيقة قدمت اليه كثم من اليلطات 
او فئوس اليد ححتى أنى عددت مسا أو ستا كانت مربوطة الى 
حزامه العريض وكانت هناك بلطات أخرى فى يديه وكثير منها منثور 
على الارض حوله . 

وكان هرغر بتدرب على قوسه وحسامه بئفسن الطريقة © وكذلك 
كان بفعل سكلد © لان هؤلاء الثلاثة كانوا أكثر الرماة مهسارة :بين 
الملحاريين الشماليين 5 كانت سسهام الشماليين مزودة برعوس 

15 
١ اكلة الموكى‎  ) 


حديدية . وهى ممتازة الصناعة فناها مستقيمة كحيل مشدود . 
متطقده وبدفع له مقابل هذه الحسئات ذهبيا أو صدفا أو وكما. رايت 
يأم عينى طعاما ولحما(١)‏ . 


واقواس الششماليين تكاد تكون بطول اجسادهم ومصنتوعة من 
فضمات شحجر المتولا . أما أسلوب اطلاق السهام فهو كالتالى تنشد 
قناة السهم حتى الاذن وليس حتى العين ومن هناك تترك لتنطلق ؛ 
وهى قوية لدرجة أن هذه القناة قد تمر بسهولة مخترقة جسم 
القنئاة أن تخترق ضفيحة من الخشس بسماكة قيضة بد الانسان . 
ولعد رايت بعينى مثل هذه القوة فى سهم » حتى أنى حاولت أن أتقلد 
استطيع تدذثير أمره 1 والشماليون أنضا مهرة قَّ كل فلون الحرب 
والمتل بأسلحتهم المختلفة التى لعترون بها أابميا اعتزاز ٠‏ وهم 
يتحدثون عن اتنساق الحرب : والدى لا يعنى شيئًا ابدا كترتيب 
عدوه ., أما خطا القتال فسختلفان باختلاف السلاح المستعمل 3 
فبالنسبة للسيوف العريضة التى يلوح بها دائما على شكل قوس ولا 
الجملة قطع الرءوس عن الاحساد . اما بالنسبة للرمح والسبهم 
واللطة والخنلحر وأدوات الطعن الاخرى قانهم بعو لون عنها ٠‏ «( هله 

آ#آ#آأآأ أ ل لل سس سبي 

)١(‏ واضح أن هذا المقطع هر مصدر التعمليق الذى نشره عام 5 المالم الاب ثويل 
عارلى , والذي يقول فيه « انه بين الفايكنج البرابرة كانت القيم الاخبلاقية معكوسة 
مقلوبة الى حد من التغفاد كانت قبدو معه مفاهيم الدقات على أنها والعيات أو صدتات 
تدقم لصما ندى الاس لحة » وكد تصاوز تأ كيد مارلى الفيكتررى حدوح ممرفته اللقفوبة . 
فالكلمة الشسمالية م رمى تعنى 211 » ومو الايشب الطرى 
الذى يصكم مئه الاسب._ كند نافيون أقراسهم وزماحهم » وببحضن. السدفة كان لهذه الكلمة 
معنى فى اللغة الانجليزية أيضا ٠ ٠‏ فالكنية الانجليزية كسا والتى تعتى 
الهيات “الخيرية مى كلمة يعتقد عادة يأنها مشتقة من الكلمة اليوئانية 171605 
رمعئاها ميشقق عل 0006 
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الاسلحة تبحث عن الخمل الدسم . 1(6) بهذه الكلمات هم بقصدون 
الجزء المركزى من الجسد بدءا من الراس وحتى الاربية أو صل 
. الفخذ فالجرح فى هذا الخط المركزى يعنى بالنسية اليهم الموت 
الحقق لعددهم . ويعتقدون ايضا أنه من الاولى أن تطعن المعدة 
لطراوتها من أن بطعن الصدر أو الرأس . 

وى الحقيقة استمر بيولف وجماعته بالمراقبة اليقظة طيلة تلك 
الليلة » وكنت أنا بين الساهرين . ولقد عانيت الكثير من التفب 
والاجهاد زفى هذا النفير وسرعان ماشعرت بتعب شدلد كما لو ألى 
خفنت معركة حامية » الا أن معركة من هذا التوع لم تقع ابدا . 
أما الشماليون فلم يكونوا متعبين ولكنهم كانوا متأهبين مستعدين فى 
كل لحظة . صحيح أثهم أعظم الناس حيوية ويقظة على سطح 
البسيطة دائمو الاستعداد لابة معركة أو خطر ذاهم © كما أنلهم 


)01 وم8068 68هر1آ 2 : تملى حرقبا ‏ الخط أو الخيط الدسم ‏ مع أن 
الحكبة التشريحية فى هذا المقلم لم يشك فيها يوها جندى شلال الالف سيئنة التى مضت 
غلى هذا الكلام ‏ لان خط الوسط فى الجمسم هو المكان الذى تتجمع فيه أكثر الاعصصاب 
والاوعية حيوية فى كل الجسم فان الاشتقاق الدقيق لهذا التعبير كان غامضا ٠‏ وفى 
حردا المجال من الميد أن تبين أن احدى السير الايسلندية تتحدث عن محارب مجروم 
عام ''ا؟٠‏ م يسحب سلهما من صيدرهء ويرى قطما من- لحمه معلقة على رأسه ٠‏ عتندما 
يقول انه ما زال لديه بعض الدسم أو الدهن حول قلبه ٠'٠ويتقق‏ معظم العلياه على أن 
هذا تعليق ساخر من المخارب اللي كإن بدرك تماما أنه كان قد جرم حر -وا قاتلا , وخر 
ما معنا ليسا تثر بصا رائثما » 

قى عام :لاما أشلاأر المؤرخ ألامر يكى روبرت ميلر الى هذه الفقرة من ممخطوملة ابن 
فضلان خين قال . « رغم أن الفايكنج , عم هحاربون قساة فأن اطلاعيم على العللوم 
التشريحية ضغئيل محدود ٠‏ فقد كان يطلب من محاربيهم أن يبحثوا عن خط الوسط 
العمودى فنى جسم الاتصم , ولكتهم عندما كاقوا يفملون ذلك بالضبط كانوا يخطئون 
القلب الذى هوضعة فى بسار الصيدر »م * 

وحقيقة القرل أن ششدآلة المعرفة والاطلاع هى من صفات ميلر -ثقسه لا من مسسفات 
القايكنج ٠-‏ فعلى امتداد مثات الستينالعديدة الماضية كات الشربيونٌ العاديون يمتقدون 
دائما بان موقع القلب عو على يسار الميدر . والاهريكيون بضعون أيديهم على. قلويهم 
شدما يقسسيون ييل الولاء للعلم ٠‏ ' 

والحقيقة هى أن القلب هو يناه من أبنية خط الوسطل فى الحسد , وهو البتاء الذى 
يمتد بدرجات متفاوتة الى يسار الصدر , الا أن جرحا قى شل الوسيطل قى الصندر لايد 
وآن يخترق القلب داتما ٠‏ 9 
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لانشعر ون بالتعب ابدا من استمرارية هذا الوضع والذى هو أمر 
طبيعى بالنسبة لهم منذ ولادتهم . فهم فى كل الاوقات متنبهون 
يعظون . 

بعد مرور بعض الوقت غفوت ولكن سرعان ما أحسست بهرغر 
بوقظنى بعنف : شعرت بهزة شديدة وبصفير قرب رأسى » وعئدما 
فتحت عينى رأست سههما بهتز وتصطدم بالخشب على مسافة عرض 
شعرة من انقى . كان هذا سهما أطلقه هرغر الذى راح هو والاخرون 
بضحكون طربا لحالة الهلع التى أصابتنى . ثم قال لى « اذا لمت 
فستتفيب عن المعركة . ©» فقلت مجييا بأن هذا لن بكون مأساة 
كبيرة طبقًا لطريقة تفكيرى . 

استعاد هرغر رمحه وحين راى أننى كنت غاضبا إزاحه الخشن 
جلس بحاتبى وراح بحدثنى بطرقة ودية صادقة . وفد كان هرغر 
هذه الليلة ذا مزاج واضح الرغبة للتنكيت والضحك والسخرية . 
شاطرنى قدحا من شراب الميد ثم حدثنى قائلا « أن سكلد مسحور » 
ثنى ضحك لهذا طويلا . 

٠‏ لم لكن : سكلكد بعيدا عنا فئادأه هرغر بصوت عال وعندها أدركت 
انه كان يفترض بسكلد أن يكون قد سمع ماقلئاه عنه » الا أن هرغر 
حدثنى باللاتينية التى لم يكن سكلد بفهمها © لهذا ربما كان هناك 
سبب آخر لم أكن أعر فه . فى هذه المرة راح سكلد يبرى رءوس سهامه 
منتظر! المعركة . وهنا سألت هرغر : « وكيفا هو مسحور 7 » فقال 
هرغر مجيبا « ان لم يكن مسحورا فانه ريما بدا يتقلب عربيا © لانه 
بدا بفسل .ثيابه .الداخلية وشسل حسده كل يوم الم تلا حئل هذا 
بنفسك ؟ » احيت بأننى لم الاحظ ذلك فيه . فقال هرغر وقد غرق 
فى ضحكة طويلة « ان سكلد اتما بفعل ذلك من أحل هذه المرأة الحرة 
أو تلك والتى قد ملكت عليه لبه وفؤاده . قمن اجلها بعتسل بلماء كل 
بوم ويتصرف كاحمق خجول رقيق » الم تلاحظل كل ذلك ! » ومرة 
اخرى أحبت بأنتى لم الحظ مثل ذلك © فساألنى هرغر بحدة « اذن 
لياف عي اواك السو وو ال ا 
الشخصية » وهو اعحاب لم اكن اشاركه فيه ولا .حتى تظاهرت بذلك 
لاننى لم اكن فى 'مزابج بدفعنى الى الضحك ابدا وهنا قال هرغر ) 
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« انتم العرب شديدو القسوة والصرامة . وأنتم تهمهمون شاكينطيلة 
الوقت . وليس هناك من شىء فى نظركم .يشير الضحك ؟ © . 

هنا قلت له بأنه يخطىء الظن عدار اذ اقش عليه كني 
مرة . حدثته بقصة الموعظة التى ألقاها ذلك الواعظ الشهير . انتم 
بالطبع تعر فون هذه القصة-حيدا . فهى تتحدث عن و0 
يقف على مثبر الجامع وقد تحلق تحوله الرجال والنساء ليسمعوا 
كلماته الكريمة . فى هذه الاثناء بوم رجل اسمه حميد بارتداء ملابس 
امزأة وضع على وخهه وفباحا و تكلس يق الساء... ول الواعك 
المشهور : « طبقًا للاسلام » يستحسين الا بدع رجحل أو أامرأة شعر 
العانة شمو طوبلا جدا . » فيسأل أحدهم : « ومتى بصبح طويلا 
جدا أبها الواعظ ؟ » . الكل دعرف هذه القصة طبعا فهى نكتة قليلة 
الحياء ‏ يجيب الواعظ « لا يجوز أن يطول الى ماهو أطول من سثيلة 
شعر . »© وهنا سأل حميد المرأة الحالتة بحجانيه :.« أشتاه ارحوك 
أن تفحصى شعر عانتى وتخبرينى أن كان أطول من سئيلة شعير . » 
وتمد المرأة بدها نحت رداء حميد لتتحسسسن شعر العانة عندمها 
جا اجن وي اعد اي وو اي رت 
الواعظ هذه الصيحة فيسر كثرا ونتحه الى الحضور قائلا : 
عليكع جميعا أن تتعلموا أصول الاصفاء: الى ل 
الج اندر ترون بأنفسكم كم همسمت ششافف قليها . » وهنا 

المرأة محيبة ومازالت الصدمة تهزها ٠‏ « أنه لم يمسن شقف 

قلبى أبها الوامظ الما بيت تدى ..». ظ 


الفصل ااحادى والعشرون 


أصعى هرغر لقصتى بملامح محابدة تماما . ولم بضحك حتى 
ولم ستسم . وبعد أن ل حدبثى سألنى ببلاهة ظاهرة « ماذا 
تقصد بالواعظ ؟ » عندها أحبته بأنه شمالى غبى لم يكن يعرف شيثًا 
عن مدى اتساع هذا الكون وهذا العالم . قفضحك لتأنيبى هذا ضحكا 
شديدا بينما لم تضحكه ولا مرة واحدة قصتى الخيالية . 

وى هذه اللحظة أطلق سكلد منيحة التفت بمدها كل محاربى 


الات 


بيولف وأنا بينهم لينظروا باتنجاه التلال فيما وراء طبقات الضباب . 
وهاكم مارايت * على ارتفاع كبير فى الهواء رايت نقطة ضصوء ثارية 
متوهجة وكانها نحمة متألقة وعلى بعد كبير منا . ولقد رآها المحاربون 
جميعا » فحدث بينهم لغط واستغفراب وتعجب .2 

ومسرعان ماظهرت نقطة اضاءة أخرى .ثم ثانية ثم ثالثة عددت 
اكثر من عشرة ثم توقفت عن العد ©» فقد بدت هذه التقاط المضيئة 
وكانها فى نسق كانت تتلوى كالا فعى أو كحسد التئين المتلوى . 

« تهيا الان » قال هرغر لى مضيفا القول الشسمالى المأثور : « أتمنى 
لك عحظا -حيدا فى المعركة القادمة . » رددت له أمنيته هذه بأفضل 
ملها ثم أبتعد عنى . 

كانت نقط الئار المضيئة مازالت بعيدة ولكنها كانت تقترب شيئًا 
نينا . فى هذه اللحظة سمعت صوتا ظئئته الرعد . كان هبذا 
ربين دمدمةه عميقة كانت تملا ألهواء ألعايبق بالضياب كما تفعل, كلل 
الاصوات فى الضباب . قمن المعلوم ان همسة اتنسان فى الض باب 
يكن سماعها على بعد مائة خطوة واضحة كما لو كان يهمسس ف اذنك. 

رحت أراقب واصغى فى حين شد مقاتلو بيولف قبنضاتهم على 
اسلحتهم وراحوا يرقبون ويصغون بانتباه شديد © بينما تنين 
الكورغن المفىء راح تهال. عليثا متلفعا بالرعد واللهيب . 

وشيئًا فشيئًا كانت كل ثقطة مضيئة تتنامى وتكبر حمراء كالحجر 
تومض . أما حسصسد التثنين فكان طوبلا متلالنا ©» وهو متسر 
مثير لاشد الرعب ؛ الا اننى مع ذلك لم اشعر بالخوف » لاننى أدركت 
الان أن هؤلام لم بكونوا سوى نخيالة أو فقرسان يحملون الشاعل » 
وقدا ثبت لى أن ذلك كان صحيحا ٠‏ 

وهكذا فسرعان مابرز الخيالة من الضياب هياكل سوداء تحمل 
مشاعل مرفوعة فوق يول سواداء تزفر وتنقض . واحتدمت 
الممركة . وسرعان ما امتلا جو الليل باصوات صراخ مرعب وصيحات 
فانقلبت خيول كثيرة وسقطت لاطمة راكبيها بالارض بيئما غرقت 
المشاعل بالماع 8 وفك حاو لت يول 5 أن تقفز فوق السياج 
ولكنها علقت بنهابات العصى المديبة . وانتشرت إلنيران فى جزء من 
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هظلاالسياج . أما المحاربون فقد راحوا بتراكضون فى كل اتجاه .. 
. رايت أحد هؤلاء الخيالة يتفز بجو! » فوق القسسم الملتهب من 
السسياج ؛ وقد تمكنت من رؤدة هذا الوندول بوضوم تام ولاول: مرة 
فى حياتى . ولقد رايت مايلى : على ظهر جواد اسود كان يركب شكل 
بشرى ملقع بالسواد ؛ لكن رأسه كان رأس دب . وقد ذهلت ليعض 
الرعب ويحدى لانى لم آر كابوسا كهذا فى حياتى حتى ولا فى المنام 8 
ولكن فى نفس تلك اللحظة كانت بلطة اكثغو تنغرز عميقا فى ظهر 
القارس الذى أتقلب وسقط وسقوطه تد حرج رأس الدب عن حتسيدة 
فرآايت عندها أنه كان له رأس انسان تحت راس الدب 000 
وسرعة اسرق قفر أكثغفو فوق اللمخلوق الساقط وطعئه طعنة 
عميقة فى صدره ثم قلب الجثة على قفاها واستعاد بلطته من ظهرها 
وجرى لينضم الى المعركة ثانية . وانضممت أنا الى المعركة أيضا' ) 
لانتى أصبت بلطمة جملتنى ألف وأدور على قدمى . كانت لطمة منرمح 
متومحة ؛ لعضهم كان له رعوس. ألديية ولعضهم لىم: يكن له مشثل 
تلك الرءوس . وقد تحلموا ق حلقة وحاولوا أن نضرموا الثار فى 
الايثية دفن 0 هاروت وقد حارب بيولف ورحاله ضد هسله 
استقرت على تدم فى اللحظة إلتى انقض فيا 4 أسك وحعسوروش 
الضساب على فوق حصائه المندفع ٠.‏ وقفت ثايتا وقد رفعت ل محىن 
عاليا ) 0 أعتعدت و !0 شدة الفط بيوافب تعصر فى ولكن 
وخلال المعمركة أطلق كرتن وسكلد سهامهم العديدة وامثاة الحو 
مخترق عنق أحد الفرسان ليستة, ا مرة ثانزية سكلد 
وهرغر بطمئان معا احد الفرسان فى صدره ثم بعودان سرعة لسحب 
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سهامهم من غمدها واطلاقها على نفس هذا الفارس حتى استقرت 
أربعة منها فى تجسده »© بيئما صراخه يملا الجؤ رعبا وهو يعدو بعيدا 
بخوأدهة ٠.‏ 

ومع ذلك علمت بأن هذا العمل اعتبر قتالاً هزيلا بمارسه هرغر 
وسكلد » لان الشماليين يمتقدون أن لاثىء مقدس فى الحيوانات » 
وهكذا فبالنسبة اليهم كان الاستعمال الملائم للسهام يتبحصر فى قتل 
الخيول لايقاع الراكب . وهم يقولون فى ذلك : « ان رجلا ساقطا 
عن حصانه هو نصف انسان » وفردص قتله مضاعفة . » وهكذاأ 
بتقدمون دونما ابطاء أو تردد(١) ٠‏ 

ثم اند فع أحد الفرسان فى قلب املسكر وقد انحنى قدر المستطاع 
فوق فرسه الاسود الملطلق كالسهم ثم أمسك يجسد الوحش الدى 
كان اكثفو قد قتله ووضعه على عنق حصانه وجرى الحصان مبتعدا. 
نكما قلت سابتقا » لا بترك وحوش الضباب هؤلاء أيا من قتلاهم 

احتدمت المعركة مدة من الوقت طويلة وعلى ضوء الثنار المتأاحجة , 
فى قلب الضباب . وقد رابت هرغر مشتبكا فى معركة حياة أو موت 
مع أحد هؤلاء الشياطين . فأخذت رمحا حدددا وغرزته فى ظهر ذلك 
الملخلوق )© فرفع هرغر بده الى شاكرا والدماء تقطر منه ثم عاد ليغرق 
حمم العركة . وهنا شعرت بفخر وزهو عظيمين . 

حاولت مقلدا أن استعيد رمحى ولكثى وبيئما كنت أحاول ذلك 
أننى منذ تلك اللحظة لم أعد اتذكر الا القليل . رايت بيت أاحد 
ننلاء روثغاز. يحترق بالسنة اللهب التدفقة ©» ولكنى رأيت أن قاعة 
هاروت الائمة كانت لاتزال سليمة لم نمسها سوء »؛ فشعرت سرور 
عظيم كما لو كنت أنا شماليا ©) وكانت هذه آخر أفكار ولدتهسا 

)١(‏ طيقا للقانون الدينى كه السلتوة بان « رسول الله قد سرم القسوة فى مماملة 
الحيوانات » ٠‏ واضافة الى ذلك كان المرب يتمتعون بصورة شخاصلة يبتر بية وتدرهب 
الخيول ٠‏ أما الاسكندنافين قليس لديهم أى ششمور خاص تجاه الحيوانات وقد نوه كل 
المراقبين العرب تقرييا بانسدام الشعور تجاه الخيول عند الاسكندنافيين ٠‏ 


كا 


الفصل اتثثانى والعشرون 


ومع اطلالة الفجر أبقظنى مايشبه غسلاً على صفحة وجهى © وقد 
سرتتى اللمسة اللطيفة . وسرعان ما ادركت بعدها انثنى كنت اتلقى 
عنابة كلب لاعق » وكم شعرت عندها بشعور الاحمق السكران © ثم 
أصابنى رعب شدديد لا أشك بأنكم تستطيعون تتصوره(1) "٠.‏ 0 
نهضت ومشيث عبر اللعسكر العابق بالدخان وبما لابيوصف من 
الموت والدمار . رأدت الارض نفسها مشيعة بالدماء كما تكون مشسبعة 
بالامطار وقد تكونت فوقها برك من الدماء كثيرة . رايت أجساد 
النلاء المقتولين ونساء وأطفالا موتى ابضا . كما رايت ثلاثة أو أربعة 
احساد وقد احترقت فى الئيران حتى تفحمت . كانت كل هذه 
الاجساد منثورة فى كل مكان على الارض وكنت مجحيرا على أن أيمى 


)١(‏ كان معظع المترجمين الاوائل لمخطوطة ابن فضلان من المسحيين الذين.لم يكونوا 
يملكون أية معرنة بالثقافة العربية 2 وكانت ترجمتهم لهذا المقطع غاليا ما تعكس جهلهم' 
ففى ترجمة هسترسلة يقول الايطالى لاسيلا ( ١847‏ ) « فى الصباح امستيقظت من 
غهو تى السكرانة وكاننى كلب مشرد ه: وكم شعرت بالخجل لحالتى هذه » ** ومستنتج 
سكوف مالد فى تعليق له عام 6 وبقولدانه « لا يستطيع اى انسان أن يضم ثقته 
أي يصدق قصيص. ابن فضلان / لانه كان سكرانا مشمورا أثناء الكمارك 7 وهو يعترففه 
بذلك » , وبلطف أكثر قليلا من ذلك يقورل دوشاتلييه وعى مختص هوثوق به يتاريثم 
الغا يكنج ٠‏ يقول فى تعليق له عام ١1908‏ : « ومرعان ما اكتسب العرب تنشو السكر. 
منا مارك » وهو سوهر روحالبطولة الشمالية و النورسية » ٠‏ 0 

أنا هدين لمسعود فرزان العاليم الصوفى بتفسير الاشارة أو التلميحة التى نقدمهها 
ابن فضلان هنا ٠‏ وهو فى الواقم يقارن نفسه هنم بشخصية احدى النتك ات العربية 
القديبة جدا : يسقط رجل مخمور فى بركة على جانب الطريق ٠‏ يمر كلب وهبك. 
بلحس وبجّهه . فيظن المخمور أن شخصا لطيفا ينلف له وسهه فيقول بامتناث , 
« ليجمل الله أطفالك مطيعين لك » ٠‏ عندهايرفع الكلب رجله الخلفقية وييول عل 
السكران , الذى يقول ردا عل ذلك « وليباركك الله يا أخمى لانك أتيت بالماء الدافى< 
لغسل وجهى ٠٠.‏ « لا 

فى اللنة العربية تحيل هذه النكتة هضامين مالوفة سد السكر والتذكير الذكى بيأن 
المشروب ما هو الا شمرة وقذارة كاليول تسافا ٠ ٠‏ 

رنيا كان ابن فضلان نفتوقم من قارئه أن يدرك ليس أنه كان مخم ورا أبنا 
ولكن آنه لحسن الحظل استطاع أن يتحائى أن يبول عليه كلب كما استطاع فى وقت 
سابق أن يتحاشى الموته فى المعركة : انها بتعبير آخر اشارة الى نجاة أخرى من بخطر 
داعم محقق . : ٍ ٠‏ 


١. 


نظرى مثبتا على الارض ثلثلا أدوس على أى منهم فقد كان الفتلى 
كثرين ومنتشرين بغزارة فى كل مكان . 

أما عن منشآت الدفاع فقد احترق شياج العواميد كله تقريبا . 
وفى أقسام أخرى منه كانت الخيول تتولى معلقة باردة » والمشاعل 
منثورة هنا وهناك . لكتتى لم أر أيا من مقعاتلى بيولف . 

لم تكن تأتى آبة صيحات أو بحيب من مملكة روثشغار ©» فأهل 
1 ا لهو : كان د الجو 
هدوء غير عادى . سمعت صياح ديك ثم تباج ٠‏ كلب ولكنى لم أسمع 
إلى صوت انسانى مع اتبلاجح الصبح . 

ثم دخلت قاعة هاروت الكبرى ؛ فقوجدت حسدين ممددين على 
أفصان نيات السمار وقد وضعت خوذاتهم فوق صدورهم . كان 
هناك سكلد وهو احذ نبلاء بيولف » ثم هلثوين الذى كان قد جرح 
سابقا أما الان فكان باردا شاحبا . كان كلاهما ميتين © ثي كان هناك 
رئل وهو اصغر المنحاربين سنا ) وقد جلس منتصيا فى احدى 
الزوايا بيئما كانت تعنى بجراحه عدد من الحوارى . كان رثل قد 
جرح سابقا ولكنه كان الان يعاق من جرح جديد فى معاته 
والدماء تنهمر منه بغزارة وكان وإضحا أن ذلك كان يؤلمه الى حد 
كبير ومع ذلك لم سال الا الاإنتسامة والحبور 4 وكان تسم دائلما 
وتعاكس الجوارى بقرصه أثداءهن وأفخاذهن » وكن غالبا مابوبشنه 
لانه كان يسبب لهن الالتهاء وتشتت الذهن بيئما كن بحساولن 
تضمدء حجراحه 7 

واليكم طربقة معالحة الجراح طبقا لعاداتهم وطباعهم 71 أن كان 
جرح المحارب بليغا سواء فى ساعده أو فى ساقه فقد كانت تربط 
حول هذا الطرف أو ذاك دعامة © ثم توضع قطع من القماش المغلى 
بالاء فوق الجرح لتغطيته . كما قيل لى بأن نسيج العنكبوت و قطما 
من صوف الحمل قد توضع فى الجرح ليتخثر الدم وبتو قف تدققه. 
ولكنى لم آر مثل هذ١ا‏ ردأ 5 ش : 

أما أن جرح المقاتل َْ رأسه أو فى عئمّه فكان الجحرحج شسل 
حتى ينظف ثم تفحصه الجوارى. . فان كان الحلد ممزقا ولكن العظم 
سليم يسمون مثل هذا الجرح ؛ « جرحا لا اهمية له . » ولكن ان 
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كانت العظام محطمة أو مكسورة بشكل أو بآخر فانهم يقولون. > 
« آن حياته تنطلق من جسذه وسرعان ماستهرب . »20 

أما ان جرح المقاتل فى صدره فانهم يتحسسسون بديه وقدميه . 
فان كانت هذه دافئة قالوا عن مثل هذا الجرح . ١‏ انه لا أهمية 
له . » أما أن كان هذا المقاتل سيعل وبنتقيأ دما © قالوا « اثه بنطق 
دماء » » ويعتبرون ذلك خطيرا جدا . وقد يموت الرجل من مرض 
النطق بالدم ©» وقد لا بموت حسب قدره . 

أما ان جرح المحارب فى بطنه © فائهم شدمون له حساء من النصل 
والاعشاب » ثم تيدأ النساء بتشمم ماحول جرحه » فان هن شممن 
رائحة النسصل قلن « أله مصاب بمرض الحساء »6 ونعرفن عثدها 
أله سيموت , 

ولقد رآيت النساء يام عينى وهن يحضرن حساء النصل لرثل الذى 
شرب كمية منه : ثم راحت الجوارى يتشممن: جراحه ) وشممن 
رائحة البصل . عندها ضحك رثل وقام بالقاء نكتة مضحكة للغابة 
ثم طلب شراب الميد الذى احضر له . وطيلة ذلك الوقت لم يظهر 
أى أثر للخوف أو المالاة . 

ف هذه الاثناء كان القائد بيولف ومحاريوه بعقدون أحتماعا فى 
مكان آخن من القاعة الكبرى . الضممت اليهم ولكنى لم اتلق آبة 
تحية منهم . حتى هرغر الذى انقذت حياته لم يعرنى أى انتباه ؛ 
فقف كأن المقاتلون جميعا فى حديث جدى خطر . كنت قد تعلمت 
عضا من لغة الثماليين ولكن هذا البعض لم كن كافيا ليمكننى من 
تتبع كلماتهم السريعة المنخفضة »2 وهكذا سرت الى مكان آخر وشربت 
بعض الميد وتحسست آلام جسدى . ثم جاءت جاربة لتغسل لى 
جراحى التى كانت عيارة عن قطع أو جرح فى أعلى فخذى وآخر 
' في صدرى . هذه الجراح لم أكن أعى وجودها الى أن جاءت هذه 
الجارية تعرض خدماتها على . 

يفسل الشماليون الجراح بماء المحيط لاعتقادهم بان هذا الماء : 
يحتوى على قوى شافية أكثر مما بختويه الماء العذب . وشضسل 
الجراح بماء البحر ليس ملائما للجزاح . وف الواقع رحت أئن وأتألم 


5.أا 


من ذلك بينما رثل بضحك وبحدث الجارية قائلا : « انه مازال 


عربيا . © وعتدها شعرت بالشخحل . 

كما بفسل الششماليون الجراح ببول اليقر المسخن ولكد رفضت 
هذا نحين بغر ضفن على: - 

يعتقد الشماليون بأن 7 اليقر مادة رائعة وهم يخزنوثها فى اوعية 
خشبية وفى الظروف العادية يغلونها .حتى تصبح كثيفة ومخر شة 
للانوف ثم يستخدمون هذا السائل المقرف للفغسيل وخاصة لفسل 
الثياب البيضاء(!ا) . 
وقد أخبرت أيضا عدة مرات أن الشماليين قد يذهبون فى ر.حلات 
بحرية طويلة دون أن يتوفر لهم الماء العذب الكافى . عندها يشرب كل 
انسان بوله ©» وبهذأ الشكل سقون على قيد الحياهة .حتى بصلوا شاطىء 
الامان . هذا ماقيل لى ولكنى لم أره أبدا بحمد الله . 

والان اقترب هرغر مئثى بعد أن انتهى مؤتمر المحاريين . أما 
الجاربه التى كانت :تعتن بجروحى فقد جعلت هذه الجراح تحر فلى 
حكن طن ويه وف ذلك لقف لك مان ان ان ل 
أهل الشمال من امرح والحبور . فمّلت لهرغر « ابة قضية تافهة 
ستكون مهمتنا فيما بعد ؟ » نظر هرغر الى جراحى وقال « أنت 
تجيد ركوب الخيل . » سألت والهلع بتملكنى عن الوجهة التى 
سأركب فيها الخيل وقد فقدت لبرهة من الزمن كل مرحى وحبورى 
لانى كنت مرهقا شديد التعب ولم أكن أملك من القنوة شيئا الا 
ماكفى الراحة . فقال هرغر ١‏ هذا المساع سيعود التنين المضىء 
للوحوم ثابية ولكنا الإن ملهكون ‏ مر هقون وقد أصبم عددنا قليلا 
حجدا ؛ ودفاعاتنا محروقة مدمرة ٠.‏ سيقتلنا التنين المضىء حميعا .» 

قال لى هذه الكلمات بهدوعء . ولقدك رأدت ذلك واضحا وثكلت 
لهرغر : ١‏ الى أبن اذن سنتجه بخيولنا ؟ 6 وكنت اعتقد أنه بسيب 
خسائر هم ألفادحة قد تحاول بيولف وجماعته أن بغادروا مملكة 
روثغار . لم بعترض على رأبى هذا . 

قال لى هرغر : ١‏ ان ذثبا بحتمى دائما فى وكره لايمكن أن يبحصل 
-على اللحم » كما أن رجلا نائما لابمكن أن يحصل على النصر . » هذا 


)0( البول هو مصيدر من مصسادر الامونيا ( النشسادر ) وبعوى مركب منظف ممتاز ٠‏ 


ل٠‎ 


مثل شمالى ومنه أدركت الخطة المغايرة تماما : وهى أثئا كنا ستغير 
على ظهور الخيل وئهاجم وحوش الضباب حيث يختيئون فى .الجبال 
أو فى التلال . وبقلب بملؤه الخوف ساألت هرغر عن الوقت الذدى 
سشدا فيه هذه المهمة فاحاب بأننا سنيدا عند ظهيرة ذلك اليوم . 

فى هذه اللحظة رايت طقلا بدخل القاعة وهو بحمل بيديه شيئا 
من ححر , أخذه هرغر وفحصه بامعان وكان نحتا حجريا آخر نلا 
رأس لامرأة .حبلى مشوه قبيح . أطلق هرغر صيحة غضب ثم أسقط 
الحجر من بديه المرتجفتين . ثم صاح بالجارية التى أخذت الحجر 
وألقت به فى النار التى جعلته حرارة لهيبها بتحطم ويتئائر قطما 
صغيرة . هذه القطع الصفيرة حملت ورميت فيما بعد فى البحر . 
هذا ما أخبرنى به هرغر . 

سألت عن معنى الحجر المنحوت فقال لى : ١‏ أنها صورة أم آكلة 
الموتى وهى التى ترأسهم وتوجههم عند الاكل . » وهنا رآبت أن 
بيولف الذى كان واقفا فى منتصف القاعة الكبرى كان ينظر الى 
ذراع أحد الشياطين التى م ا ا ا ا 5 
تم تحول ببصره الى حسدى رفيقيه المقتولين ثم الى رثل الذابل 
ورايت كتفيه تهيطان بياس وذقله تشرقة فى سار ثم مشى مارا 
بحانيهما ورأيته بيرتدى درعه وبأخك سيفه ويبهيىء لفسه للمعركة 
من حجدلذ + 


الفصل الثالث والعشرون 


صعراء الرعب 


طلنة نيو لك.سطة عن الشيوق القرية ع _واطتناة ق مسن ذلك 
اليوم من قاعة روثقار الكبرى باتجاه السهول المنبسطة الفسيحة 
ومن هناك توجهنا الى التلال الجائمة خلنها . كان معنا أيضا :اربعة 
أميل لان تكون ا م ان ول كلايا. 4 و حقة 
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. وهذ!ا ماشكل. مجمل قواتنا المهاجمة » وكنت انظر أليها 
على انها تعبير ضعيف أمام خصم بهذه الرهية ) ومع ذلك كان 
الشماليون يضعون أملا كيرا فى عنصر المفاجاة وفى هجوم مبياقت ٠.‏ 
واتتكسا نهم أنضا كانو يعتبرون كل واحد متهم مسساويا لغلاثة أو أربعة 
مقاتلين دفعة واحده . 
0" أن ميالا للانطلاق بمغامرة أخرى من مغامرات الحرب »© وكم 
كانت دهشتى عظيمة لان الشماليين لم بكونوا يعكسون مثل هذا 
الرأى © لان داأنى هذا كان بنبع من ارهاق حسادى . وعن هذا قال 
لى هرغر : « ان الامر لكذلك ذاثما هنا والان وفى عالم الحياة الخالدة» 
وهو تعبير عن فكرتهم عن السماء والجنة . فى هذه الجنة » والتى هى 
بالنسية اليهم قاعة: كبيرة © بتقاتل فيها المحاربون من الفجر حتى 
الفسق . وأولئك الذين يموتون بعودون فيحيون ليشاركوا جميما 
فى وليمة كبرى فى المساء .فيها مالا ينتهى من الطعام والشراب . وما 
أن بعود ضياء الصيح حتى بعودا للقتال » والموتى بعودون فيحيون 
وتكون هناك وليمة وهكذا دواليك . هذه طبيعة الجنة فى عالم الخلد 
عندهم(١)‏ . وهكذا فانهم لابعتبرونه أمرا غريبا أن سحتدموا فى معارك 
متواصلة يوما بعد يوم وهم مازالوا على الارض . 

تم تقرير وجهتنا بموجب ذبل متواصل من الدمار تركه الخيالة 
المتقهقرون من الليلة السابقة . كانت الكلاب تقودنا وهى تعدو على 
طول هذا الاثر من النقاط الحمراء . ولم نتوتقف الا مرة واحدة فوق 
السهل المنبسط وذلك لإستعادة لاح سقط سن أحد الشسياطين 
الهاربين . هاكم وصفا لهذا اللاح : كان عبارة عن بلطة لهامقيشس من 
نوع من الخشب وشفرة مصنوتشة من الحجر المصقول مربوطة الى 
املقيسض بواسطة سم حلدية . اما حد هذا الفأس فكان حادا سجدا ) 
وكانت الشخفرة مصممة بمهارة خارقة كما لو كان هذا الحجر حجرا 
كريما براد صقله ليرفى خيلاء سيدة غنية . كانت مهارة الصنع 

)١(‏ تشير بمفى المراجم اللاهوتة الى أن الاسكندناقيين لم يكوارا ميدمى هلله الفكرة 
عن المعركة الابدية . ولكن هذه القكرة هى مفهرم كلتى أل سسلتى ٠‏ ومهسا كافت الحقيقة 
فمن المعقول والمتطقى جدا أن يكون رقاق ابن فضلان قد تيئرا صلا المقهوم؛ لان 
الاسكندنافيين 2 كاتوا على مسللة يالكلتيين لمدة تزيد عن مائة وخمسين عاما فى ذلك 
الوقت ٠‏ ظ 


مرعبة 
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بهذا الحد وكان السلاح مخيفا بسبب حدة شفرته . لم اكن قد 

أو هذا ماكان يعتقده الشماليون . 
ومع هلآ أغزينا السير قدما وبسرعة كبيرة تعودثا الكلاب النابحة 
التى كان تباحها بسعدنى ٠,‏ وبعد وقت طويل وصلنا الى التلال . 
وتعمقئا داخل التلال دون أبطاء ودون طقو س بيثما كان كل مجارب 
من محارى بيولف عازما على تحفقيق قصده »© وكتا حميما مجموعة 
من الرجال الصامتة المكقهره الوحوه . كانوأ بمحملون علا ثم الخوف 
على وجوههم ومع ذلك لم بتوقفوا ولم ترددوا بل اغزروا السسير كدما 
غير مبالين . 
كان المرد شديدا قوق التلال وق غابات الااشحار الخفراء 

الداكنة . وكانت ربح مثلجة تهب على ثيايئا وكنا نرى ألفاس الخيول 
الصافرة ودفقات التفس البيضاء النبعثة من الكلاب الجارية ولكنا 
رغم كل هذا اغزينا السير غير مبالين . وبعد بعضنٌ آلوقت من السفر 
رآينا ثلة أو رانية أو هضية داكنة أو قل هى أرض كففر شد ددة 
ألشيه بالصحراء » قر أنها ليست رملية وليست حاقة ولكنها رطبة 
مستنئمية ) وفوق هذه الإارض كانت تغفو طبقات ر قيقة من الضماب. 
وتسمى الثماليون هذه المنطفة صحراء الرعب )١(‏ 

شكل حوبا أو تحمعات صغرة وكأنه سحابات د قيقة كل وفعت 
على: الارض . كنت نحد الهواء نقيا فى متطقة ما ثم فى مئغطقة أخرى 

)١(‏ هى سرقيا « مبحراه خوف » فى عقال ظهر عام ا 55 , اكتميه حنى دجمى ترم 
لنسون هبيئنا أن نفس تلك الجملة تظهر فى كتاب 170151119183 ولذلك 
فهو يناقتثس مطولا أن هذا التعبر انما يمثل تمبيرا أصيلا يتصد به الاراضى المحرقة ٠‏ 
وواضح أن توم لنسون لم يكن مدركا أن 8 معتتتتاك[0؟ لم تكن نسميئا 
من هذا القبيل ٠‏ كبا أن قرجمة وليم مورس التى لهرت فى القرن اأبتاسع عشر تحتوى 
عق السطر أو البيت اللى يقرل : هتاك صحراء رعب فى أقصى أقاصى الدنيا ٠‏ لكن 
هذا البيت كان عن اختراعم موريس نفسه 2 وهو بتلهى فى وأمد من العديد هن المياطم 
حيث يضيف ويزيد على هله السيرة الجرمانية الاصلية ٠‏ 
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كنت تجد فقاعات ضبابية صغيرة معلقة قريبا من الارض على ارتفاع 
ركبة حصان . وفى مثل هذه الامكنة كنا نضيع أثر الكلاب التى كان 
يلغها الضياب . وبعد لحظة من الزمن كان الضباب بتبلاد لنجد 
انفسنا هرة أخرى فى فضاء رحب مكشوف . هكذا كانت مصالم 
هله الهضية . 

لقد أعحينى هذا المنظر كثرا ولكنه لم يكن بعئى ششينا باللسبة 
للشماليين . قالوا بأن فى الارض فى هذه المناطق مستنفعات كثرة 
مالحة كردهة كما كان قيها زنابيم سحارة دائمة الغليان كثيرة الفقاعات 
تخرج من شقوق فى الارض . فى هله الاماكن كان يتجمع ضسباب 
كليل وسقى هناك طيلة الليل والنهار . وهم سمون ٠‏ هذا المكان 
بأرض البحيرات البخارية . ظ ظ 
ان تقدم الكلاب أصيم اكثر بطئا . ولاحظت ان تباحها أصبح اقل 
قوة . وسرعان ماغيرت جماعتنا سيرها من عدو على ظهور الجياد 
وكلآاب قافزة أمامها الى مشية بطيثة مع كلاب صامتة تود لى لم تكن 
حوافر الخيول مسببة لها صعوبة اضافية فى السير . كان الهواء 
لازال باردا حدا بل فى الواقع اكثر برودة مما كان ©» وكنت ترى هنا 
وهناك بقعا صغيرة من الثلج على الارض »؛ مع أن هذا الفصل كان 
حسب أدق تقد يراتى جزءا من فصل الصيما . 

«وببطء شديد تقدمنا مافة لابأس بها وكنت أتساءل عن احتمال 
أن نضيع دون أن: نجد طريق العودهة عبر هذه الهضية . وفحأه 3 
مكان ما توقفت الكلاب , لم كن هناك أى فرق فى طبيعة الارض 
أى شىء على الارض © ومع ذلك تو قفت ل 
وصلت الى سياس أو حاجز لاسمكن تجاوزه . توقفت حجماعتنا فى هذا 
. المكان وراحت تنظر فى هذا الاتحاه أو ذاك . لم تكن هناك آاى ربح 
أو أبة أصوات ولا حتى صوت طير أو حيوان نحى بل كان هناك 
الصمت والصمته العميق . 

قال بيو لف « هنا تدأ أرض الوندول » 4 بيئما راح المحاربون . 
بربتون على أعناق خيولهم ليخففوا من قلقها لان الخيول نفسها 
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كانت مضطربة ثائرة الاعصاب فى هله المنطقة . كذلك كان الخيالون 
أيضا . أبقى بيولف شفغتيه مطبقتين بينما بدا اكثفو ترتجفان وهو 
يقبض على أعنة جواده . أما هرغر فقد كان شاحبا كالاموات وعيئاه 
تعفزان بين هذا الاتجاه أو ذاك . وكان الاخرون بمعلون الشىع. ذاته 
كل بطريقته ٠.‏ 0 ئ 

بقول الشماليون « للخوف فم أبيض » وكنت الان اأستطيع أن أرى 
ذلك بوضوح تام © فقد كانوا حميعا شاحبين حول الششسفاه والهم . 
لكن لم يتحدث أى من الرجال عن خوفه أبدا . 

والان تركنا الكلاب خلفنا وتقدمنا بأرض كانت سماكة الحليد 
تزداد فيها شيئًا فششيئًا ولو انها كانت فى البدء رقيقة تتكسر تحت 
الاقدام كما كانت كثافة الضباب تتزايد . لم ينطق أى منا بحرف 
الا حين كان يخاطب حصانه . وعئد كل خطوة كنا نخطوها كانت 
هله الحيوانات اكثر عنادا فى التقدم ؛ وكان المقاتلون بجدون انفسهم 
مضططر بن لحضها على التقدم بكلمات ناعمة ورفسات ححادة . بعد 
حين بدأنا نرى أشكالا كالظلال فى الضباب أمامنا رحنا نتقدم منهسا 
بحدر . رأيت مايلى بأم عينى : على جانبى الممر وفوق أعمدة قوية. 
عليت جماجم حيوانات هائلة وأفكاكها مفتوحة بوضم هجومى . 
استمريا فى المسبير وهنا رأبت أن هذه الحجماجم كانت لدبية هائلة 
الحجم بعبدها الوندول . وقد اخبرنى هرفر يان جماجم الدببة تحمى 
حدود ارض الوندول . | ْ 

ثم رايئا عائقا آخر أغبر بعيدا كبيرا . هئا كانت صخرة هائلة الحج, ' 
مالية هلو سرج حصان ومنحؤتة على شكل امراة حبلى ومعدتها 
مندلفة الى الامام وكذلك ثدياها » دون أت ككون لها رأسى أو ذراعان 
أو ساقان . كانت الصخرة مغطاة بدماء القرابين © والحتيقة انها 
كانت تقطر بسيول من. الدم الاحمر وكانت رهيبة المنظر شنيعة . 


الفصل الرابع والسرون 


لم يتحدث أى من الرجال عما رأى . واستمريئا فى التقدم راكبين» : 
بيئما اسثل المحاربون سيوفهم وأشرعوها متهيئين للقتال . وبهذه 


١١ 
م - أكلة اموتى‎ 


المناسبة هاثم أحد مزايا الثسماليين : وهى انهم فى حين أنهم كائوا 
يظهرون بعض الخوف فى السابق ولكتهم ما أن دخلوا الى أرض 
عندهم . وهكذا كاتوا ببدون ؤكأنهم بفعلون كل شىء بشكل ممكوس 
وبأسلوب مجر لانهم فى الواقع كانوا سدون الان مطمثنين 5 ولكن 
الخيول وحدها بدت أكثر عنادا فى التعدم الى الامام 7 

بدات أشم الان رائحة الحثث المتعفئة التى كدت قف شممتها من 
قبل فى قاعة روثغار الكبرى » والتى ما أن صدمت آنفى من جديد 
حتى كلد يقمى على وهيط قلبى . اقترب هرغر منى وقال بصوت 
خفيض 7 كيف حالك ؛ » . ولانى لم أكن قادرأ على اخفاء عواطفى قلت 
له « اننى خليّش . م 
مرعبة قد توقف الدم فى عروق أى انسان . فلا تفكر فى المستقل 

ولقد رآبت مذاقن" صدق كلماته فعلت مجيبا « فى مجتمعى تردد 
قولا مأثورا بقول : اشكروا الله لانه فى حكمته وضم اموت فى نهابية 
الحياة وليس 2 بدايتها 5 ) أبعسم هرغر لهذا وضحك هغملكة 
قصيرهة ثم قال « فى حال الخوف حتى العربى بقول الحفيقة » ثم 
عدا يجواده قدما وهو ببتعد على لينقل كلماتى الى بيولف الذى 
ضحكك بدوره ٠‏ وكم سر محاربى بيولف أن سستمعوا الى نكتة فى 
هذه الظروف . بعدها وصلئا الى تلة ما أن وصلنا الى طرفها حتى 
توقفنا ورحنا ننظر الى معسكر الوئدول تحتها . هاكم وص فا 
لامتداده أمامنا كما رأبته بعيئى : كان هناك واد وكان فى الوادى دائرة 
من الاكواخ الحقيرة المصنوعة من القش والطين » هزيلة اليناء مستطيع 
طفل صغثير أن يبنى أفضل منها . وفى مركز الدائرة كانت نار كبيرة 
حيوانات أو آبة حركة »© كما لم تكن ابة بادرة حياة من أى نوع ولقد 
رأبنا كل ذلك من خلال رقائق الضياب المتئقلة . 

تر جل بيولف عن حصاته وفعل المقاتلون نفس. الشىء وأنا بيئهم : 
الى المعسبكر المتوحش لهؤلاء الشياطين . سألت هاما « ولماذا لسن 
هناك أى نشاط ؟ » أجاب هرغر قائلا « ان الوندول هم من مخلوقات 


ملدلا 


الليل كالبوم والخفاش © وهم ينامون طيلة ساعات التهاز . ولهذا 
فهم تالمون الآن » وسوف نتقض عليهم ونذبحهم وهم يحليون . » 
قلت وإنا انظر الى الاكواخ الكثيرة . التى كنت آراها فى الاسفل . 
ولكننا قليلون » فاجاب هرغر وهو يقدم لى كاسا من شراب الميد ‏ 
« عددنا كاف »6 فاخذت الشراب منه بامتئان حامدا لله على أنه غير 
محرم ولا حتى مكروه(1) . وفى الحقيقة بدات أحس بتذوق لسانى 
وترحيبه بهذه المادة التى كنت أظنها فى المامفى قذارة كربهة ٠‏ وهكذا 
تتوقف الاشياء الغريبة عن أن تكون كذلك بفعل التكرار . وبنفس 
الطريقة لم اعد أهتم برائحة الوندول النتئة المخيفة لاثنى كنت قد 
تعودت على استتشاقها لمدة طويلة ولم أعد أحس بعبعها . 

واهل الشمال فريبو الاطوار جدا فيما يتعلق بالشم . فهم كما 

قلت غم تظيفين ©» وهم بأكلون كل أنواع الطعام والشراب السيىء ؛ 
اكد ا انهم يعدرونٍ أنو نهم د لقدرر وفوق 
ليما © كما أن نقدان أصبع بد أو أصبيع قدم أو حتى فقدان اليد 
هو قضية أكثر خطورة ولكنها ارضا ليست ذات بال ؛ ولكتهم بعدون 
فقدان د مسياونا و و اد الفقدان خسارة 
سبيا لهذا الخوف الكبير عندهم من قطم الانورف(؟) . 

٠ةرمخلا أى‎ ٠ ان ”تحر هم الاسلام للكحول هو حرفيا تحريم لفاكهة العذب المابسر‎ )١( 
٠ ينما مشروبات المسل المغخمر فهى مباحة للمسلمين‎ 

9) أن التفسير التشى العتاد لمش مده المخاوف من فقد بعضى أعضاء الجسم هى 
أنها 'تثمثل القلق من التشوه ( قلق الخصى ) ٠‏ في دراسرسة اجريت عام ١9‏ عن 
تشوبيات صورة الجسه فى المجتمعات ا لاجد اتلوفارت أن الكثير من القايات 
الغاطنين جسيا يقطع آذثهم اليسرى ٠‏ دعو مقاب بمتقد بأنه يضعف الْقوة العدينية : ٠‏ 
0 عتد الفسمالين لفقدان الانت . و خرافة شائمة فى كثير من الستمعات تلك 


القائلة بآن سجم أنف الرجل بعكسن حجم قشيبه * 

ويقرل أمرسون آن الاهمية الممطاة للانف فى اللمجتمعات اليدائية تمكس قيمة وظيفية 
من الايام التى كان فيها الناس صصسيادهم ن ويعءتمدون الى عد كبير على ساسة الشم لايجاد 
الفرأ ئس ولتحاشى الإعداه ٠‏ فلى سياة مثل هلء. كان فتدان حامنة الم اذى خطيرا حقا ٠‏ 


١117 


ترك محاربو سولف وقد أصابهم الرضب » وأنا طبعا بينهم © تراكوا 
خيولهم فوق التلال » ويما أن هذه الحيزانات لايمفكن أن تترك وحدها 
لانها كانت خائفة جزعة ٠.‏ فكان لابد أن بيقى أحد أقراد مجموعتنا 
معها » وكنت آمل أن أكون أنا المختار لثلك المهمة » الا أنها كانت من 
نصيب هلتف © أذ كان قد أصيب بجرح. وكان ذا فائده محدودة 
جدا . وهكذا رحنا نحن الاخرون نهبط التلة بيتعب ظاهر مابين 
الشحرات الضعيفة والاجمات الميتة عبر المتحدن باتحاه 
فى قلب قرية الشياطين . 7 

لم ينطق بيولف بحرف بل كان يعطى كل أوامره وتوجيهاته بيديه 
ومنه أدركت أن علينا أن نتحرك ضمن مجموعات كل منها من مقاتلين 
وكل مجموعة تتحرك بانجاه مختلف . كان على أنا وهرغر أن نهاجم 
أقرب الاكواخ الطينية وكان على الاخرين أن يهاجموا الاكوا الاخرى. 
وقد انتظر الجميع حتى استقرت المجموعات خارج الاكوام ثم وبصيحة 
كانبت اشارة رفع بيولفا سيفه العظيم رندنمٌ وكاد المجوم . أند فعت 
مع هرغر داخل احسد الاكواح والدم يغلى ق رأسى وسسيفى 
خفيف كريشة فى بدى 2. وكنت وألله مستعنا لاعظم معركة 
أيضا باستثنام بعض الفراش" القثشى الحقر الذى كان فمىء المنظر الى 
حد كان يثبه ممه أعشاش بعض الطيور . 

ناندفعنا خارجين وهاجمنا الكوخ الطينى التالى . ومرة اخرى 
وحجدناه خاليا . فى الحقيقة كانت جميع الاكواشم خالية وقد أصاب 
رجال سولف غضب: كان من الشدة بحيث راح الوأ حد متهم بحدق 
بالآخر على وجوههم تعابير الدهشة والتعجب . 

وبعد "ذلك دعانا اكثغو فتجمعنا عند واحد من هصذله الاكواخ 
كان أكبر من الاكواج الباقية . وقد وجدته أإبضفا مهجورا ككل . 
الاكواخ الباقية 6 ولكن داخله لم يكن عاريا أجزتت » فارض الكوخ 
كانت مغطاة بعظام هشة راحت تتكسر تحت أقدامنا كعظام الطيور 
رفيقة هئشة متصسرة . أصابتنى من ذلك دهكصة عظيمة فانحنيت 
لأتعرف على طبيعة هذه العظام . ودا للصدمة ألتى أصيبت بها 
عندما رأيت الخطوظ المنحنية لمحجر عين هنا وبعض أاسثان هناك . 


١14 


فى الحقيقة كنا ثقف على سحادة ملام الوجوه البشرية » وكبرهان 
اضافى على هذه الحقيقة الرهيبة كانت قد الصقت فوق احد الجدران 
قدور الفخار ولكتها كانت سيضاء متالقة البياض ٠.‏ شغرك بالغثيات 
وغادرت الكوخ لافرغ معدتى . هنا أخبرتى هرثر أن الوندول ياكلون 
ضحاباهم كما باكل الكائن البشرى البيْض أو الحبن . هذه هى 
يي ورغم شتاعة هذا الامر عندما تتأمله فانبه مع ذلك حمصعة 
أ ٠‏ 

فى هذه اللحظة تادانا 505 آخر لندخل كوخًا آخر . وهنا 
رايت مايلى : كان الكوخ أجرد عاريا ما عذا كرمى كبير بشيه 
المر شى محفور من قطمة هاتلة الححجم من الخشب ٠‏ وكان لمذدا 
الكرسى ظهر عال يشسبه المروحة ومحفور على شكل أفاعى وشياطين . 
وعند أسفل الكرسى كانث بقايا عظام الجماجم وعلى ذراعى الكرسى 
حيث براح صاحب الكرسى بدية كان هئاك ادم وبغانا مادة جيثية 
بيضاء كانت عادة مخ بشرى . اما رائحة هذه الغرفة فكانت لاتطاق 
أبدا . 

وحول هلا الكرسى وفى كلل اتح اة كانت هئاك نحوت ححرئة 
صغيرة تمثل امراة حبلى كالتى وصفتها آنفا . وكانت هذه النحوت 
تشكل محيط دائرة حول الكربى 
مرئعيأ . ظ 

ولم اكن قادرا على ادراك مفزى ما قال وكنت أشعر بالغثيان فى 
قلبى وفى ممدتى . وسرعان ما وجدت ننسى أفرغ ممندتى على 
التراب وحتى هرغر وبيولف والاخرون ححميهما أصيوا بامتعاض 
شدي . ولكن لم يفرغ أى متهم معدته » ولكن بدلا من ذلك تناولو!ا 
حمرات متأححة من التار واهريرا !لتار الاواع التى راحت تحترق 
سطء لانها كانت رطية . ش 

وهكذ!ا صعدكنا التلة . وامتطينا حيادنا تاركين أرض الوئندول 
وغادرنا صحراء الرعب ٠.‏ كان الحزن والاسمى لو تسم الان على وحوه 
بيولف ومحاربيه جميعه ا لان الوندول قد تجاوزوهم فى الدهاء 


المخل 


والذكاء بتركهم أوكارهم توقعا لهذا الهجوم . أما حرق أكواخهم فان 
الوندول لن يعدوه خسارة كبيرة . 


الفصل الخامسى والمشرون 
مؤتمر الاقطصلز ام 


كانت أكثر حماسا . وآشرا هبطنا من التلة ورآأينا السهل المثبسيط 
نمتك أمامنا وعن بعد ورأءه راتا طرف المخيطك والملستوطنة وقاعة 
روث غار الكرى 0 | 

وفحأة استدار بيولف مبتعدا عن وجهتنا وقادنا باتنجاه آخر لحو 
حرف صخرى عال © تتلاطية رياح المحيبط . عدوت بحصانئى حتى 
وصلت الى هرغر وسألته عن سيب ذلك فأحاب بأن علينا أن تسحث 
عن أفقزام تلك المنطقة . 

أصيث بدهشة عظيمة لسماعى هذا الكلام لان أهل الشمال ليس 
بينلهم أو فى مجتمعهم أقزام على الاطلاق ©» وهم لا يرون ابدا فى 
الشوارع وما رآبت احدا منهم يجلس.ن عند أقدام الملوك © ولن تحد 
أنا ملهم بعد التقود أو بدون الحسسابات أو بعوم بأى من تلك 
الحسابات التى اعتدنا أن نرى الاقرام يفعلوتها )١(‏ . ولم بذكر 
أمامى أى من أهل الشمال هؤلاء الاقزام قبلا وكنت افترضش دائلما 
أن شعبا من المردة كشعب الشمال لايمكن .أن بنتس أقزاما(؟) . 

وصلنا الان الى منطقة ملاى بالكهوف تمصف فيهاساالريح 

)١(‏ فى. منلقة البحر الابيضض المتوسطل ومثئد المصور الفرعونية كان ينظى الى الاقزام 
على أنهم خارقو الذكاء وأهمل للتقة , كبا أن مهمات مسك دفاتر الحسابات والتمابل 


المالى كانت تروكل اليهم دائما ٠‏ 
(5) عن بل السمين ميكلا عظميا تقر يبا!لتى يمكن أن تنسب وبتقة الى فترة الفايكتم 
بامسكتد نافيا فان الطول الوسطى للرجل هناك عرو حوالى 1 سم .ء 


١ ؟‎ 


من السخار تتصاعد من هذه الكهوف العديدة . دخلنا أحد هذه 
الكهوف وهتاك التقينا بالاقزام . 0 00 

كان مظهرهم كالتالى : الواحد منهم فى حبجم القزم العادى ولكته 
يتميز برأس هائل الحجم »© وبملامح يبدو عليها الهرم المفرط . كان 
هناك أقزام ذكور وأناث وكانوأا جميعا ببدو . عليهم السن المتعدمة . 
كان الذكور منهم ملتحين وقوردن »© والنساعم أنضا كان لهن بعضص 
الشعر على وجوههن ولذا كن يحملن مظهر الرجال وكان كل قرم 
يرتدى معطفا من الفراء أو جلد السمور © كما كان برتدى حزاما 
رفيقا من الجلد مزينا بقطع من الذهب المطروق . 

عئد وصولنا حيانا الاقرام بأدب ودون أى خوف . قال لى هرغر 
بأن هذه المخلو قات ذات قوه سحرية وهى لذلك لا تخاف أى أنسسان 
على سطح الارض . ولكنهم مع ذلك بخشون الخيول »6 ولهدذا السبب 
تركنا خيولنا خلفتا . واضاف هرغر أن قوى. القزم الخارقة انما 
تكمن فى هذل١ا‏ الحزام الرقيق » وأن. القزم على استعداد لان بفعل 
أى شىء لاستمادة حزامه اذا ما فقده . 
كما أضاف هرغر قائلا أن مظاهر السن المتقدم على وجؤه الاتزام 
هى أمر صحيح » لان القزم كان بعيش عمرا أطؤل من عمر أى انسان 
عادى . وقال لى أيضا أن هؤلاء الاقزام بالغون جنسسيا منذ أول 
سئوات شبابهم © وأنهم يولدون وقد نبت لهم شعر العانة أو ملتقى 
الفخذين كما أن الواحد منهم بيملك عضوا ذكرا بحجم غير عادى . 
طفلهما قزما بهذه الميزة كما بميزان بهذه الطر بقة أن طفلهما مخلوق 
سحرى نجب أن يحمل الى التلال ليعيش مع :الاخرين من جنسه ) 
فاذا ما تم هذا. يتقدم. الابوان شكر هما الى الآلهة وبذبحان القرآبين » 
لان ولادة قرم تعتبر بنظرهم حظا عظيما عاليا للوالدين . ّْ 
هذا هو ما بمتفده اهل الشمال كما حدثنى عنه هرغر »© ولكثئنى 
لست على علم بحقيقة الامر ©» واتما اقص ما قيل لى . 7 2 

قلت اذن اننى رأيت أن. الصفير والبخار كانا بتصاعدآان من حلل 
عظيمة ( قدور ) هائلة الحجم كانت تغفطس فيها شفرات من الفولاذ 
المصمقول لتثقية معدنها » فهؤلاء الاقزام بصنمون أسلحة عالية الجودة 
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ومفضلة عند آهل الشمال . ولفعدك رأنت محاربى بيولف بحيلون 
باهم في أر كان الكهوف بشوثفٌ واهتمام كما لو كانوا نساءم فى 
سال بر لقن هذه المخلو قات اسكلة كثيرة » طلب آليه بمدها أن 
بتحه الى أعلى قمة الكهوف حيث كان يجلسس. قزم وحيد اكير سنا 
من الاخرين له لحية وشعر شدللدا البياض صافياه © وله وجه 
مجعد مفضن . هذا القزم كان يدعى « تن غول » 4 أى قاضى الخير 
والشر كما تعنى أيضا العرافا . 

لاد أنه قد كان هذا العراف تلك القوى السحرية التى قال 
الجميع أنه يملكها » لانه حيا بيولف باسمه. فور! » ورجاه أن يجلس 
معه . جلس بيولف بيئما تجمعنا واتفين على مسافة غير بعيدة 
منهما . 

لم بقدم بيولف الى ال « تن غول » ابة هدابا 6 كما أن رجال 
النثر الصغار ٠‏ قهم تعتقدون أن أعطيات الاقزرام سحب أن تقدم 
مجانا » ومن الخطأ أن تستحث عطاءات الاقزام بالهدايا . وهكذا 
جلس بيولف وراح « التن غول © ينظر اليه باممان ثم أطبق عينيه 
وبدأا يتكلم وهو بهز جذعه الى الخلف والامام وهو جالس . كان 
التن فول بتحدث يصوت عال حاد النبرات كصوت طفل وقد فر 
لى هرغر معانيه كما بلى : ظ 

( نا بيولف أنت محارب عظيم ولكنك التقيت بمعركة حسياتك 
وبندك فى وحوش الضباب » أكلة الموتى . سيكون هذا صراعا حتى 
الموت » وستكون نحاحة الى كل قوتك وحكمتك لتتغلب على هذا 
التحدى » . واستمر يتحدث بهذا الشكل لبعض الوقت وهو بهتز الى 
الامام والى الخلف . وكان فحوى -حدثثه أن بيولف كان بواجه قدرا 
و ا ل فنا يت 
ذلك حافظ بيولف على صيره وهدوثه . 

كما لاحلت أنضا أن :بيولف لم ظهر أاى انزعاج حين راح العزم 
يسخر مله © ' وهى و التى ايها الغرم عد عرات 7 0 


فيل 


الماللح » دون أن يجديك ذلك شيئًا ‏ ولهذا جنّت الى تطلب النصيحة 
والتحذير © كما يطلب الطفل ذلك من والده تسالنى ماذا على أن 
اقعل لان كل خططى قد أوقعت بى وفشلت »© . ثم ضحك المراف 
طويلا لهذا الحديث ٠‏ عاد وجهه بعدها الى: الحد والو قار مرة 
أخرى . ش 

« اى بيولف » استائف المبراف حدبه قائلا ؛ « اننى أرى ‏ 
السستقيل ولكننى لا استطيع أن أخبرك الا بما تعرفه تماما . فأنت 
وكل محاربيك الشجعان قد استئفرتم كل مهارتكم وشجاعتكم 
لتشنوا هجومكو على الوحوش فى صجراء الرعب . بهذا 0 
انفسكم لآن هذا لم بكن أبدا بطل حقيقى . 

سمعت هذه الكلمات بكثير من الدهثة لان ما جرى بدا لى بطوليا 
حقا ويما فيه الكقالة . 

ثم أضاف « التن غول » قائلا « كلا.كلا با بيولف النبيل ! فقد 
انطلقت لتنجز مهمة كاذبة ©») وكنت تدرك.فى أعماق قلبك الطل أنها 
لم تكن اهلا لذلك . وكذلك أيضا كانت معركتك مع « تئين الكورغن » 
المضىء لا تسمتحق النزال »© تلك المعركة التى كلفتك حياة. محاربين 
كشربنى شمجهعان . فما القصد وماالهدف من كل خططك هذه ؟ » 
ولكن بيولف لم بحر جوابا ؛ بل جلسس الى جانب القزم وانتظر . 

استائف القزم حديثه قائلا : « ان تحدى بطل عظيم انما هو ى 
القلب وليس فى الخصم . ماذا بهم اذا انقضضت على الوندول فى 
اوكارهم وقتلت العدبد مثهم وهم نائمون ؟ قد تستطيعغ قتل الكثربن 
الا أن هذالن يُهى الصراع أكثر مما بمكن ليتر الاصابع أن يقتل 
انسانا . فلكى تقتل انسانا عليك أن تغرز سيفك أو. رمحك فى 
الرأس آد فى القلب »؛ وكذلك الامر مع الوندول . انت تعرف كل هذا 
حيدا ولسنت بجاعة «يتتاران أو لنميحتى لتدركه 5 . وبهذهة 
الطريقة راح القزم وهو بهتز الى الامام والى الخلف يطهسر نفسى 
بيو لقا . ولقد تقبل بيولف توبيخاته وملامته برجابة صدر ء لانه 
لم بجحب ولكته أطرق براسه فقط . 

فم استائف «التن غول» خطابه تائلا (.لقد قمث بعمل رجل ) مجرد 
جل »© وليس عمل بطل حقيقى . فالبطل ينجز من الاعمال 
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مالا سجرؤ رجل على القيام به . فلكى تقتل الوندول عليك أن تضرب 
فى الراأس وفى القلب . عليك أن تقهر أمهم. فى كهوف الرعد » : لم 
أفهم معنى هذه الكلمات أبدا ) فى حين استمر القرم بعول « انت 
تدرف هذا وتعرف أن هذا كان الصحيح دائما م خلال كل ناز 
ستهر ب أمهم قَْ الكهورف ؟ آنا لا اقدم لك بهذا نموءة أنما أقدم لك 
الخيار ما بين البطل والانسان » . 7 ظ 
هنا تمتم بيولف باجابة ما ولكنه تحرث بصوت متخفض فاعت 
كثماتة على مع صفير الريح التى كانت تعصف بمدخل الكهيف . اه انه 
كان فحوى هذه الكلمات فقند استائف العرم .حديثه قائلا : 
ذلك هو جواب البطل يا بيولف ولم اكن اتوقم أى جواب اير 
منك ؛ ولهذا فسادعم مسعاك » . ثم دعا القزم بعض بنى جه 
اكشفغهم . الضوء كانو١‏ يحملون بانديهم أشياء كثيرة . 0 
.كال التن غول « هاك هذه الحبال المصنوعة من جلود الفقمة التى 
اصطدناها فى أول ذوبان الخليد . متساعدك هذه الحيال على أن 
تصل مدخل كهوف الرعف من ناحية البحر » . قال بيولف « انا 
أشكرك على هذا ؛ . بعدها اضاف ‏ التن غول » يقول « وهاك ابشا 
سبعة اخناجر طرقت بالبخار والنحر اقدمه ا لك ولمحاربيك . 
السيوف العظيمة ان تكون ذات فائدة أو جدوى فى كهوق الرعد ., 
فاحملوا هذه الاسلحة بتسحاعة .., وستنجزون مهمتكم وأمنيتكم )ا . 
. أخد بيولف الخناجر وثشبكر القزم عليها » ثم وقف وهو بقول : 
( ومتى نموم بهذه المهمة 5 4 ى. 00080000 0 
أجاب « التن غول » قائلا « أسس أفضل من اليوم » وغدا أانضل 
من اليوم الى بليه ٠‏ لذا اسرع وثفذ نياتك بقلب ثابت وساعد 
قوى 4. 0( ا [ ظ 
٠‏ وتعود بيولف للسؤال قائلا : « وما الذى سسيحدث ان نحن 
تجحنا ؟ . ويجيب القزم على الفور « عندها سيجرح الوندول 
جرحهم المميت © ومبيقلب الوندول: وأمهم الراى فى أكثر من آمر 
وهى فى نرع الموت الاخير وللمرة الاخيرة - وبعد هذا المصاب الآاخير 
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.سيحل السلام قَ ٠‏ هذه الارض و سسيعود نور النمس خالدا فيها 
الشمال الى أبد الابد بن 4 
هنا ,تمتم بيولف قائلا ١‏ هكذا تغنى أغانى الرجال الاموات » . 

وبحيب القزم وهو عد 0 وشهمة ا جما 0 
سيعدوة بهذا الشكل أرضا »2 ٠‏ لكن 00 الرحجال العاديين لا تغنى 
أبدا ولا تصم أتاشيد ادا . انت تعرف ذلك حيدا » 

ويغادر بيولف الكهف يع أن شام لكل ما ختجرا امي كتاتر 
الاقرام . ونيهصشبط كخارحين من تلك الشقوق الصخرية التى تعصف 
بها ألر دج ونعود الى المملكة والى قاعة روث قار الكبرى بيئما الليل 
هفيط بطيئًا . . 


كل هذه الامور حدئت ورايتها بام عيتى 
الفصل السادس والعثشرون 
احداث الليلة السابقة للههوم . 


لم نات الضاب تلك الليلة فقد هبط من على التلال ولكنه توقف 
بين الاشجحار ولم يزحف باتجاه الهل . فى قاعة روث غار الكبرى 
اقيمت وليمة عظيمة شارك فيها بيولف ورجاله باحتفال عظيم . وقد 
ذبح كيثشان عظيما وألتهما بالكامل )١(‏ . وقد شرب الجميع كميات 
هائلة من شراب اليد » وضاجم سولف لوحده أكثر من تصف دزننة 
من الفتيات الجوارى وربما اكثر من ذلك . ولكن رمم كل هذا المرح 
بارا لاا اك قن وقث لأ كنت دام 
فى احدى زوابا القاعة 5 

والتضممت أنا الى صخب المحتفاين © فقد صرت أشعر أنثى واحد 
ملهم » أو هذا ما بدا لى على الاقل بعد أن قضيت كل هذا الوقت 
)١(‏ يقول دالمان ( عام 4+؟4١‏ ) « انه فى مناسبات الاستفالات كان يؤكل فم الكبثتى 
لز يادة الحيوية الحتسية لان الحيوان الذكر ذا القرون كان يمتبر متفوقا عل الانثى » 
, ولكن فى الواقع فان كلا الكيش. والتمجة كان لهسا "قرون هذه الفترة » 
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نى صحيتهم . والحقيقة اننى فى تلك الليلة شعرت أننى “فد' زالدت 
شماليا . ْ ل 
اما هرغر وقد اخذت منه نشوة الخمر كل ماخذ فقدب حدثنى. 
بصراحةه عن أم الوندول فقهال ٠‏ 0 أغ الوتدول هذه عحوز مغراقة فى 
الهرم وتعيش فى كهوف الرعد . وتفع كهوف الرعد هذه فى صخرة 
من صخور الجرف غير بعيدة من هنا . ولهذه الكهوف فجحتان 
وأحدهة عن «طر بق ألبر وألثانية من البحر 4 ولكن المدخل السمرى عليه 
حراسة مشداده بعوم بها الوندول ألذن لحمون أمهم المحوز 0 ولهذا 
فلحن لانستطيع أن نهاجمهم من ناحية البر لاننا بهذه الطريقة ستعتل 
جميعا . لهذا سنهاجم من البحر . » 0 
سألته : « وما.هى طبيعة أم الوندول هذه ؟ » فأجاب هرغر قائلا 
أنه ما من شمالى بعرف ذلك معرفة صحيحة »© ولكن بحكى أنهنا 
محوز هرمة ؛ أكر سنا من الحيز بون الشمطاء التى بدعونها ملاك 
وأضاف أخيرا أن الوندول كانوا يلجأون اليها لترشدهم فى كل مناحى 
حياتهم(١)‏ . ثم أشاح هرقر بوجهه على وغاب فى سبات عميق . 
)١(‏ قال جوزيف كانترل ان « هناك نزعةفى الاسطورة الجرمانية والتورسية للنظر أ 
النساء على أن لهن قوى خاصة ومزايا سصحرية ولهذا تجب شتسيحهن وعدم الثقة بهن . 
لل الالهة الرئيسية من الرجال . ولكن الفالكاريز 00 والذى 
يعلى حرفيا « مختارى القتلى » , هن قساءيتقلن المحاربين الاموات الى الجنة ٠‏ وكان 
يعتقد أن هناك ثلاثة أقدار تخلق ممع ولادة كل انسان وتقرر مصير حيابيه ٠‏ هه 
الاقدار تدعى أوث أى المأضشى , فير تهاندى أى الحاشر ومسكلد أى المستقبل ٠‏ هذه الإقدار 
«ه 'نحيك قدر الانسان », والحياكة عمى عمل التساء - وفى التصريرات الشسعبية كانت 
هذه الاقدار والآلهة تصور عل آتها صمبايا ششابات ٠‏ آما وورد أوميويت وهو الاله 
الانجلو سكسونى الذى كان يتحكم بالقدر فقدكان أيضا الها ويفبحرضى أن الربط ما بين 
النساء وقدر الرحل كان استمر ار بة مفاهيم سسا بقة عن التسماء باعتبارهن رموز الخصب 
فالهات الخصب كن يتحكين بتمو وازهار المحاصسيل وكل الاشمياء الحية على الارض - 
وبلاسئل كانترل أيضا ان « فى الواقم العملى ندرك أن العرافة والقاء التساويذ وطقوسا 
عرافية أخرى انما كانت توكل للنساء المسئات فى المجتمح التورسى أو الشملى . 
واضافة إلى ذلك فان الافكار الشعبية آو الساهية عن الامساء كانت تتضمن عتصيرا قويا 
من الشمك ٠‏ قطيقا نم11 لا يجوز لاحد أن يثئق بكلمات فتاة أو 
اعرأة مت وحة ء لان قلو بهن قل سبئست على شكل دولات درار . اضاقة الى اهن تر 
تابتات على أسر يطبيعتهن » ٠‏ 
يقول بتديكسن « كان يوجد بين أوائل الاسكندنافيين نوع من تقسييم القوة بحسب 
الجنس : فالرجال كانوا يتحكمون بالقضايا الطبيعة والمادية فى حين أن النساء يتحكين 
بالقضايا اللشسة م - 
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والان .حدثنت هذه الحادثة » فى أاعماق الهردع الاخير من الليل »6 
وبينما كانت الاحتفالات تقتربه من تهانتها والمحاربون غلى وشك 
اليد من قرن تحول الى كأس . لم يكن مخمورا » كما رايت © وكان 
يتحدث ببطء بلغته الشمالية بحيث أفهم مقصده . ا 
هل أدركت معنى كلمات القرم الشبه غول ؟ » فاجبت بانئى فهمت 
ل ا هرغر الدى كان بشخر الآن تربنا .قال ل ييولف: 
ثابتة ٠‏ لم أذر نم أجيب أو اى استحابة أبديهاً إلا النى فى آخر الامر 
قلت له على الطريقة الشمالية « لا تصدقن أى نبوءة حتى تى تثمر([) »6, 

قال لى بيولف ايضا : « لقد رادت وتعرفت على كثير من عاداتنا. 
قل لى الحقيتم ٠‏ هل ترسم الأضوات 1 بحن بان تع يد اذم 
الرن لسن وتتحدث كشمالى واتيره كاجنبى 5 فاعمل وا لان 
تمقى ححيا 2" 

5 بدي على يده كما وات زفاية المحارنين يفعلون عندما 
التروب عت ١‏ اتى اطلب الك إن تميل عن اسل ملامتك وم اجات 
أنت . أما الان فافضل شىء نقعله هو أن نتام » . 

قال هذا وأشاح بوجهه عنى مكرما كل التباهه الى احدى 
الحوارى التى راح بضاحجعها على مسافة لاتز دد عن بضع خطوات 
على ء فأدرت و حهى بعيدآا وأنا أسمع أنات وضحكات تلك المراة 4 

)١(‏ هذه صسياغة ممعدلة شائعة بين الشمالين وهى بصيفتها الكاملة على الشكل التالى: 
« لا تمتدحن النهار حتى يأتى المساء , ولا المرأة حتى تحرق , ولا السيف حتى يجرب 
ولا الصصبية العذراء حتى انتزوج ٠‏ ولا الجحليكد حتى يتبدد + ولا تمتدحن شرايا حتى 
يشرب » ٠‏ هذه النظرة السكيمة الواقعية والساخرة الى عد ما الى الطبيعة اليشر بة والى 
العالم أنما ههى آمر يشداطر العرب الاسكندنآافيين الايمان به ٠‏ فالاسكندنافيين تماما مالا 
ما يعبر العرب عن هذا باألفاظل ساذسة أو ساخرة ٠‏ وهناك قصة صوفية عن رجحل سال 
حكيما : ه لنفترض اثنى 'كنت مسافرا فى الريف وكان عل أن اتوضا فى نهر ٠‏ فالى 
أى جهة على أن أولى وجهى وأتا أتقوضاً.؟ » وريجيب الحكيم قائلا « اتجه باتبجاء ثيايك 
حمتى لا اتسرق م ٠‏ 


ل 


الغصل السابع والعشروت 
كهوف الرعد 


قبل أن تضىء أولى خيوط الفجر السماء » كان بيولف ورجاله 
وأنا بيئهم نتنطلق على ظهور الجياد تاركين. مملكة روشفار شاقين 
طربقنا على حافة الحرف المطل على البحر . لم أكن أشعر بأنىي على 
مابرام فى ذلك اليوم فقد كان رأسى يؤْمنى © كما كانت معدتي تؤلمنى 

من آثار احتفالات ألليلة السابعة ٠‏ ومن الموّ كف أن كل محجاربى بيو لف 
الأخري كاتوا فى خالة مشابهة :ومع ذلك لم ميد ائ مو رهؤلاء الرسجال 
أى علامة من ملامات الضيق . عدت خيولنا بعوة وهى تلتف على 
اطراف الجروف التى كانت على طول ذلك الساحل عالية مخيفة 
وسحيقة »© والتى كانت تتهاوى على شكل صفيحة من الحجر الاغبر 
باتحاه الجر المزيد الهائجم تحتها 8 وفى بعض المناطق على هذا 
الشريط الساحلى كنت ترى بعض الشطان الصخرية »؛ الا أن الارض 
الخضراء. والبحر غالبا ماكانا يلتقيان مباشرة والامواج تتحطم كالرعد 
على الصكخور 1 هكذا كان الوضع فى معظم أجزاء الساحل ٠.‏ 

رابت هرغر وهو بحمل فوق حصانه حال .حلد الفقمة التى 
أخذناها من الافزرام قأسرعت خطى حوادى لالحق به ساألته عن 
هذقنا فى ذلك اليوم ©» ولو انى فى الحقيقة لم اكن مهتما كثيرا بهذا 
الهدف فقد كان راسى بؤلمنى ومعدتى تحترق احتراقا أليما ,. 

قال هرغر « فى هذا الصباح سنهاجم أم الوندول فى كهوف 
الرعد . وستقوم بهذا الهجوم من اليحر كما قلت لك بالامس » . 

وبينما كنت راكبا نظرت من فوق جوادى الى البحر فى الاسفل 
الذى كانت أمواجه تتحطم فوق الجروف الصخرية » وسألت « هل 
ستهاجم بواسطة السفن ؟ » أجاب هرغر وهو يشرب بيده على حبال 
جلد الفعمة « كلا » . عندها أدركت قصدله لى أننا سيكون عليتا أن 
نتدلى من فوق الحروف بواسئطة الحبال ثم بطريقة ما أو باخرى 
ستدخل تلك الكهوف . كان لخو لابوصف لمحرد هذا التصور فلم 
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.. البثابات العالية فى مديثة 0 0 رك 
احسانى هلآ لهرغر قال لى « اعترف بالحميل نانك محظوظ » . 

سألت عن مصدر حثلى فاجاب هرغر قائلا « ان كنت تشاف الاماكن 
العالية قالك اليوم ستتغفلب على هذا الخوف وهكذا ستكون قد 
تغلبت على تحد عظيم وستعد بين الابطال » . ققلت له « أنا لا أريد 
عن مثل هله الآراء لآننى عربى وحسب . ثم اضاف أثنى متحجر 
الراس وهو تعبير كان الششماليون بعئون به حالة مابعد الشرب أو 
السكر . وكان ذلك صحيحا كما سبق وبيئت . 

وكان صحيحا أيضا انتى كنت شديد الحزن والقلق لمجرد التفكير 
بأن على هبوط. الجرف بتلك الطريقة ©» وفى الحقيقة كان شعورى 
كما بلى : كنت على استعفاد أن اضاجع امرأة فى الحيض © بل كنت 
أقتلم قبشير سحمىين وأن أموت أو أن أئعل كل هله الاشياء محتمعة 
على انحدر من على ذلك الجرف اللعون . واضافة لذلك كنت اعانى 
من مزاح متمكر . قلت لهرغر « قد تكون أنت وبيولف وكل جماعتكم 
ابطالا كما قد بروق لراحكم ولكن لا:علاقة لى آنا بكل هذا الامر ولا 
أر بد أن: اكون واحدا منكم ٠‏ م ضحك هرغر لكلماتى ثم نادى بيولف 
و.حدثه رمه 1 أحابه بيولف وهو بنلظر من فوق كتفه وكائما 
شمر بى . وهنا قال لى هرغر : « بيولف يقول أن عليك أن تفمل كما . 
نفعل . » وف الحقيقة احست الان بأنئى أغرق فى حالة بأس "فقلت 
لهرغر © ١‏ انا لا استطيع أن أفمل ذلك . وان انتم أجيرتمونى على أن 
أفعله فاموت حتما . » سأل هرغر « كيفا ستموت # »6 أجبت 
« اثنى سافلت قبضتى عن الحيال . » هذا الجواب جعل هرغر 
يبضحك من أعماقه مرة أخرى وراح بعيد كلماتى على مسمع من جميع 
الشماليين فضحكوا حميعا لا قلت . بعد ذلك تحدث بيولف بكلمات 
قليلة . قال لى هرغر « أن سيولف فقول انك ستحل فيضتك اذا 
اأرخيت الحبال من بديك »© ولن بفعل ذلك الا أحمق محئون . وبيولف 
بتول انك عربى ولكنك لست مجنونا . » وهاكم وصقا حقيقيا لطبيعة 
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الرجال ؛: قال بيولف انتى كنت استطيع الهيوط على الحيل »© .وانه 
نتيجة كلامه مرت أعتقد به وأصدقه قدن مابصدقه هو وشعرت 
بالسعادة تدخل قلبى ولو بقدر قليل . وقد لاحظ هرغر ذلك فمال : 
« كل انسان يبحمل فى طياته نوعا من الخوف خاصا به ومعصورا عليه. 
وهكذا تجد رجلا بخاف الاماكن المقلمقة وآخر بخاف الغرق »2 بيئما 
كل منهما بشضحك على الآخر وبدعوه عبيا . وهكذا فان الخوف ليس 
لص د عواءة سصلة يدب أل ادر من نوع تفضيل أمرأة على 
ذلك . نحن لقول الشوف هر الخوف ( 

لم اكن فى مزاج سسمح لى بتأمل فلسفاته » وقد آخيرته بذلك وى 
الحقيقة صرت أحسن بآأننى ١آكثر‏ قربا الى الغضب مثى الى الخوف ٠‏ 
ومرة أخرى ضحك هرفر فى وجهى وقال هذه الكلمات ١ ٠‏ الحمد 
لله الذى وضع اموت فى نهاية الحياة وليس فى بدابتها »© . 

قلت محيبا باقتضاب أننى لم أكن أرى فائدة قى استعحال الئنهابة) 
فاجاب هرغر قائلا « فى الواقع لا أحد برى ذلك » »© ثم اضاف « انظر 
الى بيولف . لاحظ كيفا يجلس منتصبا وكيف يهمر حصانه متقدما 
مع أنه يعرف بما لاشبل الشك بأنه سيموت عما قرسب . » احبته 
« أنا لا أعلم أنه سيموت . » وبحيب هرغر قائلاً « نعم ولكن بيولف أن 
ع وام لي ا الل الو ل ا و 
ق كيد السماء . وأخيرا أعطى بيولف اشارته آمرأ بالتو قف نترحل 
كل ألر جال وبدءوا. بالاستعداد لدخول كهوف الرعد . 

كنت أعلم حق العلم أن هؤلاء الشمالسن كانلوا شجحمانا الى حد 
التهور » ولكنى حيتما لظرت الى الحدار الحرف تحتتنا شعرت بقلب 
لتوى وشقلب راسا على عقب داخل صدزى © وظننت لوهلة أننى 
سافرغ معدتى فى ابة لحظة . وفى الحميقة كان الجرف سحيفا بلا 
احدود ليس فيه أنى مقيض ليد أو قدم ©» وكان بنحدر لمسافة ربما 
تصل الى اربعمائة خطوة . وق الحفيقة كانت الامواج المتلاطمة بعيدة 
سحيقة تحتتا الى درحة بدت معها وكاأئها صور أمواج مصغرة ) 
د نفك رقشقة كائعم وسيوم فئان ٠.‏ ومم ذلك كنت أدرك أنها كرة 
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الى مستواها فى الاسقل . © ظ 
| كان الانحدار على هذه الحروف بالنسبة لى جئونا مابعده جئون 
من كلب مزبد . ولكن الثشماليين كانوا مازالوا يندفعون قدما بطريقة 
طبيعية تماما . وأمر بيولف بفرز عصى خشبية قوية فى الارض » 
وحول هذه الاوتاد ربطت حبال حلد الفقمة بيئما راحت النهايات 
الحرة تتطابر على جاتب الجروفا. 

وفى الحقيقة لم تكن الحبال طويلة بما فيه الكفاية لمثكل هله 
المسافة © فكان لابد من استعادتها ثانية :ووصل حبلين الوأحسد 
بالاخر لصئع حبل واحد كاف للوصول الى الامواج عثد السفح . 

وق الوقت المحدد كان -لدينا حبلان طويلان كانا يتدليان على 
جانب الحرف . تحدث بيولف للجمع فقال : « سأهبط أنا أولا ) 
سمكن انجازها . سأكون بانتظاركم عند نهابة الحبل وعلى الحانفة 
الضيقة التى ترونها فى الاسفل © . 0 
ونظرت بدورى الى الحافة الضيقة . أن تسميها ضيقة يعنى أن 
تسمى الجمل لطيفا . كانت فى الواقع اضيق شريط من الص_خر 
امسطم تلطمها أمواج البحر وتفسلها باستمرار . ثم أشسثمر بيولف 
قائلا « عندما تكون حميعا قد وصلنئا القاع .سيكون بامكائنا أن تهاجم 
آم الوندول فى كهوفب الرعد , »© قال هذا بصوت ذات تبرة طبيعية 
كتلك التى بأمر بها عبدا بأن بهيىء له أى حشاء منزلى أو أى عمل 
عادى ٠‏ ودولما أضافة راح تهبط جاتب الحرف 0000( 
للاعجاب رغم أن الشماليين لم كوئوا بحدون فيها أمرا عحبا . فقد 
قال لى هرغر بأنهم يستعملون هذا الاسلوب لجمع بيوض طيور البحر 
فى فترات معيتة فن السنة » حين تبنى طيور البحر أعشاشها علر 

الجرف . ويتم الامر بالطريقة التالية : توضع انشوطة حو[ 

وئط الرجل الهابط بيئما يحتهد كل زملائه لاتزاله من على الجر قف. 
فى هذه الاثناء بعوم هذا ال جل من أحل تلعيم وضعهة بالتمس! 
بحبل ثان يتدلى على سطح الجرف . وبعد ذلك يحمل الرجل 


قر 
4 - كلة الموتى 


الهابط عصا قوية من خشب البلوط مثبتة من احدى تهايتيها بس 
جلدى حول وسطه » يستعملها كمصا ليدقع نفسه هنا وهتاك بيتما . 
يهبط السطح الصخرى(1) . 


الفصل الثامن ري لعشرون 


بيئما كان بيولف يهبط ويتضاءل حجمه فى عينى لاحظت أنه كان 
يناور بالانشوطة والحبل وبالعصا بمهارة فائقة » ولكتى لم الخدم 
تنفسى أبدا بالاعتقاد بان هذه كانت قضية تافهة ) فلقد راست وأدركت 
أنها كانت عملية صعبة وتتطلب مرانا طويلا . وبمد طول عثاء وصل 
بيولف الفح سالما ووقف على الحافة الضيقة بيئما الموج بتلاطم 
وتتحطم فوقه . وفى الحقيقة كان قد بلع من الضآلة والصغر بحيث 
الاشارة التى كانت تعنى أنه وصل بسلام ٠‏ والان استميدت الانشؤطة 
ومعها العصا البلوطية . ثم التفت الى هرغر قائلا « الان حاء دورك » 
فلت اثنى أشعر بالوهن وأننى اتمنى أن أرى شخصا آخر يهبط قبلى : 
لكى أجيد دراسة طريقة الهبوط . أجاب هرغر ‏ ان الامر بصيح 
أكثر صعوبة مع كل هبوط لان عدد الذين يبقون هنا فى الاعلى , : 
اقل كلما هيط رجل الى الامفل . والرجل الآخير عليه أن بهبط 
بدون المقدة بالمرة ) وسيكون ذلك الرجل اكثغو لان ساعدية كالجديل 
وأننا نعبر عن محبتنا لك بالسماح لك بان تكون الرجل الثانى فى 
المبوط . هيا واهبط الان » . 

ولقد دأدت فى عينيه أنه لم بكن هتاك امل فى التأخير » وهكاا 
ادخل وسطى فى المقدة وفبضت على العصا الغليظة بيدى اللعين 
كانتا إزجتين بسبب العرق ؛ كما كان كل جسمى أبضا لزحا زلتا 
بسيب العرق »© وكئت ارتجف فى مهب الربح حين انزلقت على جانب 
الجرف ورابت لاخر مرة الرجال الثماليين الخمسة وهم بجهدون 
فى شد إالحبل ثم غابوا عن ناظرى وبدات اعبط  .‏ 

)١(‏ فى سزر الغارد فى الداتيرك مازالر! بعارسون اسلويا شبيها فى تسلق الجروف 
ليع بيرض الطيور , هذه البيرض التىتششكل مصدر غذاء أسامى لاهالى تلك الجزر . 
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كنت قد قررت بيتى وبين نفسى أن ابتهل الى الله بصلوات كثيرة 
وأنت أسجل أيضا ف عين فكرى وق ذاكرة.روحى © تلك المفامرات 
والتجارب المديدة التى بمر بها الانان وهو يتدلى من حبال قوق 
هذا الحرف الصخرى الذى تمزقه الرياح . ولكن ما ان غبت عن ناظر 
الاصدقاء الشماليين فوقى حتى نسيت كل نياتى وهمست ١‏ حيدا 
لله » وأعدتها مرات ومرات كشخص ققد عقله أو كبسن توقف عقله 
من العمل أو كطفل أو محئون ٠.‏ 

وفى الحقيقة لم أعد اتذكر الان الا العقليل مما جرى . فلا زلت اذكر 
أن الريم تقذف بالانسان حجيئة وذهايا عبر الصصخره بسرعة لاتستطيم 
معها العين أن تثبت النظر على السطح الذذى كان رماديا مزيفا للنظر» 
واننى كثما ما كنت أصطدم بالصخر فاهشم عظامى وأجرح حلدي, 
وقد ارتطم راسى مرة فخيل الى انتى ارى بقعا بيضاء ناصعة كأنها 
التجوم آمام عينى © وظتتت لوهلة آننى سافقد الوغئ الا أن ذلك لم 
يحصل . وق الوقت المحدد والذى بدا لى فى الواقم أنه كان يعادل 
طيلة حياتى بل واكثر وصلت السفقم وأمسك بيولف بى من كتفى 

وعادت المقذة قارتفمت ثانية بيثئما كانت الامواج تتحطم فوقى 
وفوف بيولف بجانبى . وكتت احاول جاهدا أن احتقظ بتوازني على 
هذه الحافة الزلقة » وقد شغل هذا ذهنى وانتياهى الى حد لم اراقب 
فيه الآخرين وهم يهبطون الجرف . فقف كانت رغيتى الوحيدة 
هى فى أن أمئع الامواج من أن تقذف بى فى البحر . وف الحقيقة 
راست بميني أن الامواج كانت أعلى من ثلاثئة رجال بقف الواحد منهم 
نوق الاآخر ©» وحين كانت تلطم الموجة الصخر كنت أحس للحظة 
بفعدان الوعى وكانى فى دوامة من الماء البارد وقوته تقذف بى بحلقة 
دائرية . وكثرا ما قذنتنى هذه الامواج واخلت توازنى وكنت أنضح 
تصطك كما تفعل الخيول العادبة . ولم استطم أن العاق كلمة واحدة 
سبب استاتى اللمضطكة . : 

هيبط جميع محاربى بيو لف سلام ؛ وكان اكثقو آخر من هبيط 
دشو © عضفضلات ساعدبه واحتسييااء وعندما لإمست قدماه جافه الحرف 


نف 


#آخيرا كانت ساقاه ترتجفان دون ان ستطيع التحكم بهما كمسا 
ا ل يصارع نرع الموت . وكان علينا أن ننتظر بعض 

ل ذلك معدت بيرلف 1 :9 «شكزق ل اماد اسيم عقن قوت » 
وسأكون اول السابحين . احملوا خناجركم بين أسنالكم ©») بحيث 
تكون ذراعا كل منكم طليقة فى مصارعة التيانات والامواج 4 ه20 

نزلت على كلمات الحئنون الجديد هذه كالصاعقة فى وقت لم أعى 
استطيع فيه تحمل أى جهد آخر . فقد بدت خطة بيولف لعينى 
حماقة مابعدها لحمافة . ولفك رأدت الامواج تتحطم وتتفجر فوق 
الصخور المتداخلة ؛ كما رأيست الامواج لنسرم يحبا بقوة مارد حجسسار 
لكى نستعيد قوتها ثانية وتعود الى اللطم من «جديد . وفى الحقيقة 
اعتقدت وانا أراقب كل هذه أله ما هن انسان يستطيع أن السسيسعر 
فى تلك المياه وأنه لابد وأن بيتشاثر الى شظاءا عظام فى رمشة عين ٠‏ 
: ولكنى لم أحتج ولم أغضب ففقد تجاوزرث حدود كل حوف 5 
اعتقد اثنى كنت قريبا بما فيه الكفابة من-الوت الى حد لم يعد يهعنى 
معه أن أنا اقتريت أكثر فاكثو اه وهكذ١‏ اخذت ختنحرى الذئ وضعته 
فى حرامى لان أسئانى كانت ماتزال تنصطك بعضها عاحزة عن أن 
تمسك بالخنحر فى فُمى ٠‏ أما عن الثسماليين الاخرين فلم تبد عليهيى 
انه آثان للعرة اد للتعب 4ل كانوا يحنون كل موحة يزكانها عديي” 
حدا بك ه. وكما كانوأ ستسسمون سسسعادة انتظار المعركة القادمة 6 وف 
كر هتهم لهذا الشعور الاخير . 

كان سولف تراقفب حراكةه الامواج ليختار ألغفر صة المناسية 4 
قذف بنفسه فى الموج المتلاطىم . أبطأت ثم دفعلى أحدهم الذى كنت 
دائما أعتقد أنه هرغر . السعكة 3ق البحر الهاج الدوار ذى الم 
المخدر . وف الحقيقة شمرت برأسى بدور وتئلقلب رأسا على عتب 
وأموج ب ا ات ين 
المياه الخضراء . ثم رايت بيولف وهى برفين الامواج فى أعمادسا؛ 
البحر فتبعته بيئما راح سسب فيما يشنيه الممر بن الصحور و 
بصر فت فى كل شىء كما كان يفعل وذّلك على النحو التالى : 

فى لحقلة ما كان تلاطم الامواج بلد فع خلهه بحاول أن فتلمه ند 
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به الى المحيط الهائل .وكدذلك الامر معى . وق. تلك اللحظات كان 
بنولف سك بالصمخور بيدبه ليقاوم التبار م6 وكذلك فعلته 6ن 
تمسكت بالصخور بقوة بينما رئتاى تكادان تتفجران . وبلحظة آاخرى: 
كابت الأمواج المتلاطمة تمعز بالاتحاه الآخر فأدقع سرعة هائلة نحو 
الامام » وأقفر فوق الصخور والعقبات . ومرة أخرى كانت الامواج 
تغير أتجاهها وتنحسر الى الخلف كما فعلت فى السابق فاضطر لان 
أاحذدذو حذو بيولف وأتعلق بالصخور . وفى الحقيقة كانت رئتاى 
تحتر كان ثمأ لى أن نارا مشتعلة كانت تلتهب فيهما »4 وكنت أعرف 
فى أعبق أعمافى أثئنى لم أكن استطيع الاستمرار فترة اطول فى هذا 
البحر الجليدى . ثم عادت الامواج الهادرة تندفع الى الامام فقذنتنى 
ف ذلك الإنحاه وآنا العلم هنا وأضرب هناك , و فمحأة وحدت تفسبى 
واففا اتنفس الهواء , وى الحقيقة حدث هذا كله سرعة شعرت 
معها بدهشة لم آفكر معها بالشعور بالارتياح والذى كان هو الشعور 
المنطفى فى تلك اللحظة »6 كما لم بخطر ملى بالى أن أحمد الله لحظى 
الحيد فى البقاء حيا . رحت استنشق الهواء بلهفة بيئما رفع كل 
محاربى بيولف حولى رعو سهم قوق سطح الماع وراحوا ستلشكون 
الهواءه مثلى ى ش 

والآن اليكم ها رابت : كنا فيما بشسبه البركة أو البحيرة داخل 
كهف له قبة صخرية ناعمة ومدخل من ناحية البحر كنا قد اخترقناه 
لعونا . وآمامنا مباشرة كان هئاك فراغ صليخرى مسطح . وقد رأيت 
ثلائة أو اربمة اشكال سمراء تحلس القرقفصاء حول نار مشتعلة ) 
وكالت هله المخلوقات ترتل بأصوات عالية . وفهمت الان 
سيب تسمية هلا الكهفا بكهف الرعد لانه مع كل تحطم للامواج 
المتلاطمة كان الصوت بتجاوب داخل الكهف بمّوة كانت تؤلم الآذان ») 
حتى ان الهواء نفسه بدا وكأنه بهتز ويضغط بقوة :* 2 . ' 

فى هذا ١‏ لكهف » قام بيولف ومحاربوه بهحومهم وقد الضممت أنا. 
اليهم . وبختاحرنا القصيرة قتلنا اربعة شياطين فى الكهفا . وقد 
تمكلت من رولتهم بوضوم ولآول مرة على ضوء النار المتاججة الي 
كانت السنة لهيبها تتراقص وتقفزر بجلون مم كل لطمة من لطمات 
الامواج المرعدة . أما منظر هذه الشياطين فكان كالتالى : كانوا سدون 

5 00 م عه آل ق- ١‏ كا 5 ١‏ 
كالبشر فى كل مجال ولكن فى نفسنى الوقت ام تكونو أى انسان على 


م؟ | 


طح الارض . ككانوا مخلو قات قصيرة © عراض الاكتاف بحلسون 
العر قصاء » وكان الشعر كثيفا على كل حزء من أحزاء جسدهم 
باستكتاء راحة اليك وكعسب القدم والوجه ٠‏ و و جو ههم كميره 
جدا لها فم وفكان كبيران بارزان وكانث ملامحهم قبيحة . كما أن 
رعو سهم كانت أكبر معنن رعوس.ن البشر العاديين » أما عيونهم فكاتت 
غائرة بعمق فى رءوسهم » وحواجبهم كثة ضخمة ليس سسيبب 
الحوا حب ال ملينة بالك عر ولكن تسيب العظلام المارزهة . وكانت 
اسئائهم ايضا كبيرة حادة مع أنه صحيح أيضا أن أسنان الكثيرين منهم 
كان منرابة مهترئة وملمسبطة . 


الفصل التاسع والعشرون 


وفى مجالات أخرى من معالم اجسامهم » وفيما يتعلق بالاعضاء 
التناسلية والفتحات العديدهة نان الوندول يشسيهون البشر أيضا فى هذا 
المجال . كان أنحد هذه المخلوقات يموت ببطء وكان بحاول أن برسم 
بعض الاصوات بلسائه بدت لاذنى وكانئها نوع من أنواع الكلام » ولكتتى 
لم استطم أن أتأكد من هذا واآنا أعيد قص الحادثة دون الترام بهذا 
الموضوع . 

القّى بيولف نظرة فاحصمة على هذه المخلوقات الاربع المتة © 
بفراثهم السميك ؛ ثم سمعنا ترتيلا رهيبا تتردد أصداوٌه وكأن صوت 
ارتفع ثم يتخفض على تراليم رعدل تلاطم الاموايج » وكان الصوت شبعث 
من أعماق الكهف الحالكة . عندما تادنا بيولف الى تلك الاعماق . 

وهتاك وقعتا على ثلدئة مخلو قات أخرى كانوا متبطحين على الارض 
ووجوههم متجهة الى الارض وابديهم مرفوعة تضرعا باتجاه مخلوق 
عمجوز مختبىء فى الظلال . هذه التفرعات كانت تشيه التراتيل وكان 
المتضرعون غارقين بتراتيلهم الى حد لم يلاحظوا معه وصولنا . لكن 
الذلوق المحوز رآأنا وصرح صرخة مرعبة حين أقتريثا منه . وقد 
اخذدت ذلك المخلوق على أنه أم الوندول ولكنها أن كانت انثى لم أرى 
ثرا لذلك لانها كانت على درجة من الهرم أصبحت معها لا جتسسن لها .'.. 

القكن: رمو لق وكدا حان 'التشرفين واكلي. حميما: يننا المخلواقة 
ظ الام راحت تتراجم فى التللام وتصرح صراخًا مرعبيا 75 لم استطم 


شيل 


رؤتها بو ضوح ولكن ما سارويه الان تحفيقى رأيته تعينى :كانت 
محاطة بالافاععى التى التفت حول قدميها على ندذبها وحؤل يا ش 
وكانت هذه ألا فاعي تفح وتلعق بالسئتها . ولان هذه الافاعى 000 
فى كل مكان حولها وعلى جسدها وعلى الارض أيضا فلم يجرىٌ أى 
محاربى بيولف على الاقتراب منها . 

لم هاجمها بيولف فاطلقت مرخة خوف رهيبة عندما غفرز ختحره 
فنا فى كرما دون أن بعر الافاعى أى انتبأه ٠‏ طعن أم الوندول 
عدة طمنات بخنجره ولكنها لم تتهاو ولم سقط بل بقيت واقفة رغم 
الدم الذى كان سكب متها كما لو كان يتدفق من بلبوع ) ومن 
الجراح العديدة التى أوقعها يها بيولف <: وبقيت طيلة تلك الفترة 
تصرخ بصوت ثثير أشد الرعب . 

وآخيرا تهاوت وسعطت ميتة فاستدار بيولف ليواجه محاربيه -. 
ابو و ل ل 0 . كأن دبو سس 
نفى شبيه بدبابيس الشعر قد دفن فى أمعائه . وكان هذا الدبو س 
يهتز عند كل نيضة قلب . ائترعّه بيولف من مكانه انتزاعا فانسكيت 
إراوة عه عن النم أ لقند لير كو زمارد تحية ركم جره القاال ١‏ 
5 بدلا منع ذلك وقفا وأعطى أوامره بمقادرة ألكهفف.. 

نفذنا الامر منطلقين من التّاب الثانى المنفتح على اليابسة . هذا 
اللدخل كان محروسا لكن كل الحرس الوندول كانوا قد فروا عند 
سماعهم صرخات أمهم المحتضرة . غادرنا المكان دون أى انزرعاسح حيث 
نقط انهان سولف وسقط على الأرضن + 

| أمر اكثفى بوجه حزين غير مالوف ابدا بين الشماليين بطفى عليه 

مر بصناعة مابشيه الثقالة حملناأ سولف عليها عبر الحمول الى مملكة 
روث غار 5 وطيلة ذلك ألو فت كان بيو لقف مرحا حبورا ومتطلما 5 
لم افهم الكثير مما قال » ولكن سمعته مرة يقول : « لن بكون روث غار 
مستئزفا الى أبعد الحدود » . ضحك المقاتلون لهذا كما ضحكوا 
لكلمات اخرى أطلقها بولف © وقد لاحظت أن ضحكهم كان أميثا 
كلها . 


يفل 


وصلئا الى مملكة روب غار حيث أستقفيلتا بالهتافات والسسعادة 
الغامرة ولم يكن هناك اى أثر للحزن »© رغم ان بيولف كان جريحا بعانى 
اموت وقد تحول لحمه الىاللون الرمادى وراح حسده بهتز بيلما كان 
بغضىء عينيه شماع من رؤم مريضة مرتمشة بالحمى . هذه علامات 
كنت أعرفها جيدا » وكان بعرفها أيضا اهل الشمال ٠‏ 

أحخضر لبيؤلف وعاء من حساء البصل © ولكنه رفضه قاثلا » « أنا 
مصاب بمرض الحساء © فلا ترعجوا انفسكم من احلى »© . ثم طلب 
اقامة احتفال واصر على أن نتراسه هو شخمنيا ؛ جلسسن خلاله منتصيا 
على مقعد حجرى الى خانب الملك روث غار وشرب شراب الميد و فرج 
ومرح كثيرا . كنت بجسالبه حين قال للملك روث غار فى وسط 
الاحتغالات ؛ « ليس لى عبيد » . اجاب روث غار « كل عبيدى هم 
عيدك » . فقال بيولف « ليس عندى خيول » ٠‏ وسحيب روث قار 
ثانية « كل خيولى هى خيولك . لا تشغل بالك بهذه الامور » . وكان 
بيولف وقد ضمدت حراحه سعيدا وراح ببتسم وقد عاد اللون الى 
حد به ذلك المساء ؛ وكان سدو وكانه بزداد قوة مع مرور كل لحذئلة 
من ذلك المساء . ومم أئى لم اكن لاصدق بان هذا ممكن © فقد راحم 
يضاجع نتاة جارية 4 قال لى بمدها مازحا « الرجل الميت لين ذا 
فائدة لأى السان ) . | 

ثم غاب بيولف فى سبات عميق » بينما ازداد لونه شحوبا وتنفسه 
بطنا . وكنت اخشى الا يستيقظ من نومه هذا . ربما فكر هى أيضا 
بنفس الطريقة » لانه حين نام أمسك بسيفه وقبض عليه بشدة بيده , 


الفصل العلائون 
الوندول ونزع العون الاخير 


رحت أنا أبضا فى سبات عميق . لكن هرغر ابقظنى بهذه الكلمات : 
« عليك أن تأتي بسرعة » 8 وبعدها سممبت صوت رعد بعيد 3 نظطرت 


موا 


ى الثافدة الجلدية(1) فأدركت أن الفجر لم بزع بعد ه لكانى استللت. . 
0 أنى. فى الواقع كلمت قل غفوت وأنا مرتد درعى, ددت أن 
أهتم بخلمه . ثم أسرعت الخطى خارجا , حيث كانت السداعة قبيل 
الفجر والهواء ضببيا ثقيلا يملؤه هدير حوافر بعيدة . ظ 

قال هرقر « انهم الوندول ياتون الينا . انهم على علم بجراح بيولف , 
القاتلة ) وهم يطلبون الثار الاخير لمقتل أمهم » : | 
اتخذ كل من محاربى بيولف © وأنا بينتهم » مكانا على ا.ستدآد 
التحصيدات التى كنا قد أقمتاها لمقاومة الؤندول . وقد كانت .د فاعات 
ينه جد 2 ولك الى رحن اعنائك الدبل متها روجنا لجدات 3 | لكمامة 
محاولن استشفاف رؤية الخيالة العادين على خبولهم باتجاهةناأا ٠‏ . 
ولعب كنت أتوقع خوفا عظيما وهلعا » الا أنى لم اشعر بثىء من هذا:» 
الخلوقات » وان لم يكونوا بشرا كما القردة آيضا تشبه البشر . و لكتى 
كنت أعر ف أنهم ثانون وأنهم لموتون . 0 ظ 
ولهذا لم يكن لدى أى شوف ما.اعدا توقّم هذه المعركة الاخير5 . 
وكنت فى هله الحال وححيداآا ؛ لانى وجدت أن 'محاربى . بيولف, 5 
بعش بهم وبظهر عليهم الخوف الشديد رغم محاو لاتيم الجاهدة لاشفاء 
هذا الخوفه . وفى الحقيقة بما أئنا كنا قد قتلنا أم الوندول التى 
كات 0_0 أبضا قانا فقدنا بيولف | أنفا 3 ا قائدنا ع ادل 
الرعد 0 
ثم سمعت حركة ورائى وحين النفت زابت ما بلى : كان بيولف 
وقد شحب لونه حتى أصبح. كلون الضباب نفسه وقد تلفع بالبياض 
حول جراحه »© كان واقفا منتصبا على ارض مملكة روث غار وعلى 
كتفيه كان بجلس غرابان أسودان واحد على كل كتف . ما أن رأى 
)١(‏ التمبير الحرفى هو تافذة الجتزير . كقد كان الشسماليون يس تصلون الجلوه 
الممسلوطة بدلا من الوساج ليفغطوا نوافذهمالشيقة ٠‏ هذه الاغشمسية أو الجلود كانت 
شبفافة لكْنْ لم يكن بامكأن المرء» أن برى [لكثير من خلالها: آلا أن الشسسياء كان 
يخترقها الى داخل البيوت ٠‏ 


هردلا 


الشمائيون هذا المنظر حتى صرنخوا ذعرا من قدومه ثم رفعوا أسلحتهم 
.فى الهواء وصاحوا صيحة الحرب )١(‏ . 
لم ينطق بيولف بكلمة واحدة كما لم بلتفت الى آبة جهة ابدا ولم 
تصدى عنه آبة اشارة توحى أنه كان يميز أيا منا » ولكنه صار بخطوات 
متزنة الى الامام مجتازا خط التحميئات © وهتاك راح يننظر هجوم 
الوندول 7 وفحأة طار الغرابان فقبض على سسيقه رتدئع واستعد 
إلواجهة الهجوم . 0 

ما من كلمات تستطيع أن تصف الهحوم التهاثى للوندول فى ذلك 
الفحر الفبابى 8 وما من كلمات ستكون قادرة على ومف حجم الدماء 
الت اهرقت ولا الصيحات التى ملات الجو الثقيل ولا الخيول 
ولا الفرسان الذين ماتوآا ف هذه االحمة المخيقة 3 ويام عينى رادت 
اكثغو بذراعيه العفولاذيتين : رأنته والله وقد قطم رآأسه دفعة واحدة 
سيف من سيوف الوئندول فسشقط الرأاس على الارض وداح 5-0 
وشفر كدمية طفل بيئما اللسان كان لا برال بتحرك فى فمه. . ولقد 
رايت ودث أنضا يتلقى رمحا ف صدره ألصقه بالارض وسمره هناك 
حيث راح يتلوى كسمكة اخرجت لتوها من البحر . ورآيت فتاه 
طفلة داستها حوافر الخيول قفتحطى. جدها وسوى بالارض بيتما 
الك روث شار ؛ كان حسدها قد شطر شطرين بيئثما كانت تر كض 
هاربة من آحد الخيالة : كما رايت أطفالا آخرين كثيرين قتلوا ينس 

)١(‏ هذا المقطعم من المعطوطة تنم 'تجسيمه من مخطوطة الرازى الذى كان اعتمامه الاول 
منصب على التقنية العسكرية ٠‏ وسواء غرف اين قضضلان أم لم يعرف أو مسجل آم لي 
يسجل فان مشزى ظهور بيولف ثانية غبر معروف ومن المؤكد أن الرازى لم يضفها من 
عدده رغم أن المفزى واضح بما فيه الكفاية ٠‏ ففى الاساطير الششسمالية يظهر أودنث عادة 
وهو يحمل غرايا على كل كتف من كتفيه ٠‏ هذان الطيران يأتيائه بكل أخبار المالم ٠‏ 
واودن هدا كان الاله الرئيسى فى هبكل الالهة السمالية وكان يمتبر الاب الكوس ٠‏ 
وكان ميحكم خاصة فى أمور الحرب , كبا كان يعتقد أنه من وقت لاخر يظهر بين الناس 
ولكن نادرا : مشسكله الالهى لانه كان يفضل أن يتخذ مظهر المسافر العادى اليسيطظ ٠‏ 
ولقد قيل أن العدو كان يفزع ويفن من مجحرده حضوره * 

ومن المفيد أن نعرف أن هناك قصة تروى عن أودن انه يقتتلل ثم يبصث بصفد قسلسهة 
أيام ٠‏ ويعتقد معظم المطلعين أن هذه الفكرة سابقة لاى تأثسن مسيحبيى ٠‏ وعل كل س 
قان أودن المبموث -ميا بيقى فانيا وكان يعتقد أنه لايد وان يموت أششبيرا في بوم . 
الايام ٠2‏ 


5 


الطريقة . ولقد رابت خميولا تتراجع ثم تهوى ليهوى عنها قرسائها 
فيهوى عليهم بدورهم الرحال والنساء و ال بحونهم ذنح النماج وهم 

ما زالوا مستلةين على ظهورهم مذهو لين 5 ورآبت وغلف 6 أبن روث 
غار نهرب من وسد الممركة ويختبىء طالبا آمان الحبان ٠‏ أما المنادى 
فلم أره ذلك اليوم 5 

ولقد قتلت آنا بنفسها ثلاثئة من الوندول ©» كما اصبت برمح فى 
كتفى الذى كان آلمه بشبه آلم الوقوع فى النار . قفد كان دمى بغلى 
على طول ذرامى وحتئ داخل صدرى . وكنت اظن اتنى سأانهار ولكننى 
اتير قّ ا 
ما بط 0 ووه علينا وبدا الفساب بالانس حاب" كما 0 
الخيالة أبضا ٠.‏ وق ضوع التهار الساطع رابت الحثشث منثورة فى كل 
مكان بما فيها الكثر الكثير من جثث الوندول لانهم لم يجمعوا 
موناهم هذه المرة . وكانت هذه ثارة نهابتهم الابدبة » نقد أصبحوا 
فى فوضى واضطراب عظيمين ولن ستطيعوا أن تهاحيوآا روث غار 
ثانية وادرك كل سكان المملكة معزرى ذلك وفرحوا لذلك ك فرحا 


غبلى هرغر لى جراحى وكان مرحا مسرور١ا‏ حتى أدخل جسد 
بيولف الى قامة روث غاني الكبرى . كان سولف قد مات نوق موته 
الاول ميتات كثيرة : فقد كانت جئته محفورة بسيوف عشرة خصوم 
على الاتل ©» وكان وجهه وجسده غارقين فى دمه الذى كان ما زال 
دافا . هما ان راى هرغر هذا المنظر حتى تفجرت الدموع فى عينيه 
وراح بحاول ألخفاء وجهة عنى ولعته لم كن بحاحة الى ذلك ققد 
احسست بدموعى أنا الاخر تنشر الضباب فى عيتى . 

مدد حصسد بيولف أمام املك روث غار الذى كان من واحه الان 
ان يلقى خطابا . لكن الملك المسجوز لم بكن قادرا أن بفعل شيمًا كهذا 
ولكنه ردد هذه الكلمات قحسب ؛ « هذا محارب وبطل أهل لان .بكون 
الها . ادفئود كمأ بد فن عظماء الملوك » , ثم غادر القاعة . وأعتقد أن 
كان يشعر اللتحل والمار لانه لم يشترك شخصيا بالمعركة ؛ كما أن 
ابته وغلف ١‏ هرب كجبان رعدبد وقد رآه الكثيرون بغمل ذلك 
دسهوها ته )| مرآأذ . وقد دكون هذا مما راد عار الاب وححله » 
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أو.قد يكون هناك سبب ؟خر لم أدركه . وفى الحقيقة كان رجلا نى 
غاية الهرم . ئ 

وحدث الآن أن همس وغلف بصوت خفيض. قائلا للمنادئ : « لد 
قدم لنا ببولف هذا خدمة عظيمة » وما يزيده عظمة هو مونه فى نهاية 
هذه الخدمة . قال هذابمد أن غادر أبوه اللك التاعة 6 . 

سمع عرغر هذه الكلمات كما سممتها أنا أيضا © وكنت اول من. 
استل سيقه . فخاطبنى هرفر قائلا « لا تنازل هذا الرجل فهو تغلب ' 
مكار ع وألت مجروح »© . قلت له « ومن يهتم بالجراح 5 » والدنمت 
متحديا وغلف الابن وفى القاعة نفسها . استل وغلف سيفه فى 
اللحظة التى لطمنئ بها هرغر لطمة قوبة من الخلف جاءتنى على غفلة 
نسقطت وأنا الف وأدور ثم التحم هرغر فى معركة رهيبة مم وغل . 
. واستل المنادى سيفه أيضا وتحرك خلسة بهدف الوقوف خلف هرغر 
وطعنه فى الخلف . هذا المنادى قتلته بنفسى بغرز سيفى عميقا فى 
بطله ©» قصرح النادى صرخة خرجت معها روحه . مسمع ولف 
صبحته ) ورغم أنه كان بقاتل بشراسة من قبل فانه أبدى الان الكثير 
من الخوف فى صراعه مع هرغر . 

وحدث الان أن الملك روث غار سمع قعقعة السيوف فعاد ثانية الى 
القاعة الكبرى ورجا ايقاف القتال ولكن عيثا » فقد كان هرغر مصرا 
عنيدا فى مطليه . ولقد رابته بقف منتصيا بجائب جسد بيولف 
بطلق سيفه صوب وغلف فيطعنه ويسقط وغلف على طاولة روث غار 
. ثم _بتناول كاس الملك ويسحبها صوب شفتيه . لكن الحقيقة هى انه 
مات دون أن يشرب . وهكذا انتهت القضية . 

أما رفاق بيولف والدذين كان عددهم ثلاثة عثشر © فلم ببق منهم 
الا اربعة وأنا منهم . وضعنا حثة بيولف تحت سقف خشبى وتركنا 
جسده مع كاس من شراب الميد فى يديه ثم خاطب هرغر الئاس 
المتجمعين قائلا : « من سيموت مع هذا الرجل العظيم ؟ »4 عندها 
تقدمت امرأة كانت جاربة من جوارى الملك روث غار وقالت الها 
مستموت مم بيولففب © فدات اقامة الاستعدادات المعتادة عند اهل 
الشيال لعملية الدفن ( هنا رم أن ابن فضلان لا بجدد همرور فتره 
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ا ا ا ل عد ل و ل 
الرسفى ) ٠.‏ 

جهزت سفيئة على الشاطىء تحت قاعة روث غار والقيت فيها ' 
كنوز الذهب والفضة كما القيت فيها حثتا حصانين أبضا . وبنيت ٠‏ 
فيها خيمة وضع فيها بيولف الذى كان اموت قد حجر جسده الان . 
كان جسده قد اتخل لون الوت الاسود فى ذلك المناخ البارد . م 
اخذت الجارية الى كل من مقاتلى بيولف ثم جىء بها الى مضاجعتها . 
وه انتول. لي« ان سيدئ. يتدكرك © وكانت تعاب 'وحهها وتصر فانها . 
فى أروع سسالات المرح والسرور وبحال أكثر تعسيرأ من حالات السرور 
المعتادة والتى سدلها الشماليون فى مثل هذه الظروف . وبيتما كانت 
ترتدى ثيابها ثانية © تلك الثياب التى كانت تحتو توى العديد من تطع 
الذهب والفضة قلت لها بأنها كانت ممتعة غاية الامتاع مسرورة غابة 
الحزود : 

وقد كان رابى بها أنها كانت صبية جميلة نائنة فتية غضة و 
ذلك كانت ستبوت بعد قليل ؛ وهو ما كانت تعرقه كما أعرقه أنا . 
قالت لى ٠:‏ « النى مسرورة فرحة لاننى سالتقى سيدى عما قردب » . 
ولكلها لم تكن قد شربيت شيئًا من شراب الميد أبدا » وكانت تحكى 
عواطفها بسدق . كانت ملامح وجهها تشع مشر قة كملامح ظفل سعيد 
ملكي المح حي يمري در . هكذا كانت طبيعة 
الأإشياع . 

قلت لها : « أخبرى سيدك عندما تلتقين به بأننى عشت وساعيش 
لاكتسب » . لا أدرى أن كانت قد فهمت هذه الكلمات . قلت لها 
مضيفا « لقى كانت تلك رغبة سيدك © . 

« اذن سأخيره بهذا » . وبهذه الجملة تركتنى بفيض من السرور 
وانتقلت الى محاراب آخر من محاربى بيو لقب 1 أدرى أن كانت 
قد فهمثت مغراى وقصدى لان الشكل الوحيد من_.الكتابة الذى بعر فه 
هؤلاء الشماليون هو الحفر على الخشب أو على الحجر © 00 
لا يفملونه الا نادرا . ثم أن حديثى بلسان أهل الشمل لم يكن 
واضحا . لكنها رغم ذلك كانت مرحة سعيدة واستمرت كذلك . 


فى المساء وبينما كانت الشسمسن تفرق نفسها في مياه البحر © كانت 
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سغيئة بيولف قد أصبحت جاهزة ملى الشاطىء فاخذت الصبية 
الغضة الى داخل السقيتة . وهتاك قامت الحيز بون المحوؤ المسماة 
بملاك الموت بوضع الختنجر بين اضلاعها بيئما قمت انا وهرقر يشد 
الحبل الذى خت؛قها واطفا إنفاسها »© ثم اجلتاها بجانب بيولف 
وغادرنا السفيئة . 

لم اتقثاول علعب انما أو شرابا طيلة اليوم »6 لانتى كنت أعلم اننى 

ساشارك فى هله الامور »6 ؤلم آكن أرغمب فى مماناة حرج افراغ 
ممدتى فى هذه الظروف . ولكن الغريبة انتى لم اشعر بأى مقت 
أو غضافة فى أى من أقمال ذلك اليوم »؛ كما لم بشم على ولم أشعر 
بدوار فى رأسى وأحسست بالفخر بيتى وبين تفسى . والحقيقة ان 
تلك الصسية العمابة ابتسمت لحظة موتها وبقيت تلك الايتسامة 
متحجرة على وجهها بعد خنقها بحيث جلست بجانلب ضيدها والبسمة_ ٠‏ 
عالقة على وجيهااك_احب أما وجه بيولف فكان أسود وافكاة عتمة عت 7 
لكن تعابيره كانت هادثة وددمة . هكذا كانت آخر روّبة لى لهددن 
الشثمالبين . 

ر اشر ملت الثان ق ملفخعة بيو لقند ثم دفعت الى عرض اليحر ؛ بيئما 
واقف الث.ماليون على الث.اطىء الصخرى ورنعوا ابتهالات كثيرة الى 
آلهتهم . وبام عينى رأبت السفيئة تحملها التيارات كطلوافة تحترق 
ثم فابت عن أبص.ارنا وهبط غللام الليل مرة اخرى على أرض 
الششمال . 


الفصل الحادى والثلاثون 
العودة من بلاد الشمال 
فسيسيا دضعة أسابيع أخرى ركقة ميخاربى وسلاء روث شار . 
كان ذلك وقتا ممتعا »© لان الحميع كايو[ ودودس كر ماع 4 وقد أعتثوا 
عنابة عظيمة بحر أسىي التي شفءت اتماما والحمد لله . ولكتى ) أسيحت 
أشهر بالر غم في العودة آل بلادي 8 ولقد أعليمت املك رونت ضاي بأنشى 


الال 


لانجزها والا استحقيت غضيه . ١‏ 
سيل وآنه كان بيرغب فى أن أبقى فى مملكته لاحيا حياة محارب 


مكرم ل وقال اننى كنت صديقه الابدى واثنى استطيع أن احصل على 


أى شىء ارغبه ويستطيع هو أن يقدمه لى . الا آنه كان مترددا فى 
السماح لى بمغادرة مملكته واخترع كل انواع الاعذار واسباب التآخر 
التى قد تخطر على بال . فى البدء قال روث غار أنه على أن أعتنى 
بجراحى مع أنه كان واضحا أن هذه الجراح قد ثشسفيت تماما . 
عاد وقال أنه يجب على أن أستعيد قوتى مع أنه كان واضحا أن قوتى 
كد عادت الى . وآخما قال انه بيجب على أن أنتظر اعداد سفينة © 
وهو أمر لم يكن سهلا . وحين سألت عن الوقت الدى يستغرقه اعداد 
سفينة كهذه اعطانى الملك جوابا غامضا » كما لو ان هذا الامر لم يكن 
بهمه كشرا . وفى اللحظات التى كنت فيها الس بالمطالبة فى الرحيل 
كان يغضب ويتساءل عما اذا كنت غير مكتفف أو راض عن كرمه . 
و<وابا على ذلك كنت مضطرا ان أمتدح سماحته وكرمه وأردد كل 
تعابير الرثى والقناعة . وسرعان ما ادركت بآن الملك المجوز كان اقل 
حماقة مماكنت أظن من قبل . 

عدت الى هرغر لاحدثه عن مأساتى » وقلت له : « أن هذا الملك 
ليس بالاحمق الذى كنت أظن » . قال هرغر مجييا « انت مخطىء 
لآنه فى الواقع أحمق مجئون ولا يتصرف تصرف العاقلين » ثم أضاف 
بأنه سيرتب أمر رحيلى مع الملك . 1 ظ 

وكان الاسلوب الذى اتبعه كالتالى . طلب هرغر مقابلة الملك فى 
خلوة ثم قال له انه ملك عظيم حكيم كان شعيه بحبه وبحترمه وما ذلك 
الا للطريقة التى كان يعتنى بها بقضايا مملكته وشعبه . وييدو أن هذه 
اللحظة بالذات قال له هرغر انه من بين ابناء الملك الخمسة لم ببق 
الا واحد ملنهم ؛ وكان ذلك وولف غار الذى كان قد ذهب ليقوم 
بكون الرسول عند بيولف »© وبقى بعيدا . ثم اضاف هرغر بأنه لابد 
مى استدعاء وولف غار للعودة الى الوطن وأنه يجب اعداد «حمامة 
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تفوم بهذه المهمة ؛ لانه لم يعد هناك من وريث آخر للميلكة سوى 
وولف شاي . ١‏ ش 

' حدث الملك بكل هذه الآأمور ») وأعتقد يأنه قال شيثا كهذا وعلى 
انقراد للملكة وليو التى كان لها تأثير كبير على زوحها اللك . : 
ثم «حدث فى احدى الولاثم المسائية أن دعا الملك روث قار الى 
تجهيز مينة وبحارتها لتذهب فى رحلة لاعادة وولف غار 
الى المملكة . طلبت أن أنضم الى طاقم البحارة » وهو ما لم يستطع 
فضيت معظمها بر فقة هرقر الذى اختار الان أن بيبقى فى المملكة . 
فى أحد تلك الايام وققتا معا على اللجرف ننظر من مل الى السفيئة 
الراسية على الشاطىء وقد تم اعدادها للرحلة وزودت بكل امون 
الفرورية '. قال لى هرغر : « انت على وشك الانطلاق فى رحلة 
طوبلة . وسنصلى جميعا من اجل وصولك بالسلامة » . 

وعندما سألته لمن سيصلى من اجلى أجاب تائلا « ستصلى للاله 
اودن وفريه وثور وورد والمديد من آلهتنا الاخرين الذين قد بكون 
لهم آثر فى مسسلامة رحاتك ) . كانت هذه طبما اسماء آلهة 
الشسماليين . 3 ّْ 
ليس هنا . فهنا . آلهة كثيرة وكل له اهميته » وستصلى لهم جميعا 
من أجلك ومن أجل سلامتك » . عئندها شكرته لان صلاة الكافر بن 
جيدة قدر ما هى مخلصة صادقة: » وما شككت لحظة فى اخلاص 
شرع . ظ ظ 

كان هرغر بعلم منكذ وقت طويل أنئى كنت على عقيدة مختلفة عن 
عقيدته ولكن ما أن اقترب وقت رحيلى حتى راح بسال مرارا وتكرارا 
عن معتقداتى ثم » وفى لحظات مفاجئة بحاول أن يضبطتى متليسا 
ليتعلم الحعيقة . وكئت انظر الى اسثلته العديدة على انها شكل 
من أشكال الامتتحان كما امتتحن بيولف هرة معر فتى بالكتابة . ولكنى 
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وفى أحد الايام قال لى غير محاول الادماء يانه لم يسالنى سابقا : 
قلت له « الله هو الواحد الاحدِ الى يحكم كل الاشياء ويرى كل 
الاشياء ويعلم كل الاشياء ويتصرف بكل الاشياء » . كانت هذهكليات ' 
7 أعدتها على مسامعه مرات ومرات فى المافى  .‏ ظ 0 
وبعاد وقت قصير سألنى هرفر « ألا تغضب الهك الله هذا أبدا ؟ » ' 
قلت « طبها الى أفضبه ولكنه غفور زحيم © وسال هرقر « أهو 
غغور رحيم عندما برى ذلك 5 » أجبت بأن هذا الواقع فرام هرمر 
المخاطرة كبيرة جدا .. فالانسان لايستطيع ان بحل كل ثقته وايمانه' 
ف شىع واحد 1 سواء أكان ذلك الشىء أمراة أو حصانا أو سلاحا أو ٠‏ 
اى شىء مفرد . » قلت له « ومع ذلك فانا اضع كل ثتقتى فى ه١١‏ 
الواحد الاحد » . أجاب هرغر قائلا « ماتراه هو الافضل ؛ ولكن هئاك ' 
الكثير الكثير مما لا يدركه الانسان . وان ما لابعلمه الانسان هؤ عالم 
الآلهة , م ٠:‏ 0 ا 0 ا 
من هذا ادركت آنه لايمكن اقئامه باعتئاق معتقداتى ولا أنا باعتئاق 
معتقداته ) وهكذا انترقئنا . وفى الحقيقة كانت ساعة فراق حزين 2 
جدا وكان قلبى يتفطر الما لاننى كنت أبتعد عن هرغر وعن بقيسة : 
الى بلاد الوائر . وبيئما كانت هذه السفيئة بطاقمها القوى تنساب 
ممتعد 5 عن شواطىء فندآن وقع بصرى على أعلى السطوح التوهجة 
المتالقة لقاعة هاروت الكبرى وعندما التفت الى الجانب الاخر وقع 
بصرى على المحيط المديد أمامنا . والان حدث أن  .‏ 0 
( وهئا تنتهى المخطوطة. فجأة.عنف هذه النقظة » والتىق هى نهاية 
صفحة مشطوطية باليد تنهيها الكلمات الموجزة التالية عل عصيطة. .. 
. ومع أنه واضح ان للمخطوطة تتمة فانه لم تكتشف أى مقاطع اخرى. 
هذه بالطبع هى الحادثة التاريخية بكل صفغائها الا ان كل مترجم قد . 
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علق هلى هذه النطقة الشاذة لهذه النهابة المفاجئة ؛ والتى تثير احتمال 
٠. :, ,‏ ب 0 0" عه 
لكشن الإسسابة صمرفية هرفتها السنوات الإلف المامسية ٠‏ 


يات 


رقم الإيداع: 1171/8/ ١999‏ 
الخ 3 قبا 
ل | 60()-07)-077) 


1 وان باحر سج 
0 اللظه طلم هياعى إن وى , 
طروي 5 9 . 1 4 ف لاذكان 


١4 


0 خوج اب تعطرت 
رن راد[ ى جارك 
سن مسرايا ذ سسا كلا نام 

ظ مده الفرسيه 

| عن هه سس ممم | 


شه الروا نأ" نشرناها عام م3 ١‏ ونقداك فى أساييم اليل" 


ع الله 
أ( 


سعدست الذأ 3 في | كن / 2 1 


واليوم ة ' في نهاية عنام ل لني 


العالى, اسيك أن 0 تنصوايت إلى يلم عمال ى تانسم «المصارب راشم ا 00 


كف 


إِ شر ا 89 ا 0 9 58 كشر ثينا ليسا 4 ويطولة | انمطوت نو نا 5 9 سام 3 7 أي | لشي 57 


0000 


0 0 35 0 5 8 8 1 ا 3 
و امات كل الاقلام ان الغر نب بذا يعين فى سمو كاه عر العر اي 


ابروة 0 : ان 


التكاسه 


مؤلف هذه الرواية هو مايكل كرايتون واد من أ 


3 


المعاصبرين» وضى الذجى قام انما 2 الفيلم لتساك قشو هما 


لها «سحديقة الديناصورات» و «تعالم اله 


واوا لسرت مهار 


نه ه مقا درق 
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العرب القدامي» برة 


